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تعتبر الرواية الجنس الأدبي الأكثر انتشارا في الساحة الأدبية، لأنّها تعـد أقـدر   
وذلـك   ،وأكثرها استيعابا لمختلف قضايا الوقـت الـراهن   ،تعبيرا عن الواقع الأجناس

فهي بمثابة مرآة عاكسة لحياة الإنسان ومشكلاته  ،لامتلاكها مقومات التّأثير في المجتمع
حيث تعلّم الإنسان عبرها كيف يتعامل مع بعض المشكلات التّـي   ،الاجتماعيوواقعه 

لذلك فقد لقيـت   ،وتمكّن من اكتشاف ماضي أجداده وعاداته وتقاليده ،تصادفه في الحياة
  قبالا خاصا من طرف النقّاد والقراء على حد سواء .اهتماما وإ

من تلك الروايات الجزائرية الكثيرة  لإسماعيل يبريروتعد رواية "وصية المعتوه" 
التّي تسعى لفرض وجودها، واستقطاب عدد كبير من القراء بلٌغتها وتقنياتها السـردية،  

ة المعتوه، كتـاب  ومن هنا كان موضوع البحث موسوما ب:"بنية السرد في رواية وصي
  الموتى ضد الأحياء"، للكشف عن المكونات التي تشكّل منها هذا النّص الروائي.

وارتباطنا بالموضوع كان مدفوعا بأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، أما الذاتيـة  
فتمثّلت في ميلنا إلى الرواية وحب الإطّلاع عليها، فقد جذبنا أسلوب روايـة "وصـية   
المعتوه" الجميل والرائع، فهي محطّ إعجاب ليس من قبل القراء فحسب بل أبهرت حتّى 

لها بالنّجاح والتّوفيق، وهي الحاصلة على جائزة الطيب صالح  ادواوأشالنُّقاد والأُدباء، 
العالمية للإبداع الأدبي، أما عن الأسباب الموضوعية فتمثّلت في الوقوف على الآليـات  
السردية  التي اعتمدها الروائي في إيصاله للأفكار، والبوح بأحاسيسه، إضافة إلى ندرة 

  وأعماله الأدبية. إسماعيل يبريراديمي متعلّق بالروائي الساحة الأدبية من بحث أك

  ة، وإبراز أهـمرديي الجوانب المتعلّقة بالبنية السة هذا البحث في تقصتكمن أهمي
ما تضمنه نص الرواية من مميزات وخصائص، من خلال تجلّيات كلّ مـن الزمـان   

  والمكان والشّخصيات في هذه الرواية.

من البحوث العلمية يطمح لتحقيق مجموعة مـن الأهـداف، والتـي     وبحثا كغيره
ن بينها سعيه إلى تسليط الضوء على واحدة من أبرز كتابات الروائـي الجزائـري   ـم



    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
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، واكتشاف وتحليل هذا النّص السردي، والتّعرف على ما يحتويه مـن  يبرير إسماعيل
  جماليات فنّية وأدبية.

  لدراسة الإجابة عن إشكالية كبرى تمثّلت في:وقد حاولنا من خلال هذه ا

  ما هي التّقنيات السردية التي اتّخذها الروائي في نسج روايته؟   -

  وتتفرع من هذه الإشكالية مجموعة تساؤلات:

  ما هي أنواع الشّخصيات الموظّفة في الرواية؟  -

  تمظهراته؟كيف تصرف الروائي في الزمن، و ما هي مختلف   -

  ما هي الأماكن التي استعملها الروائي في تقديمه لأحداث الرواية؟ -

ما هي أهم التّقنيات المستعملة من قبل الروائي في توظيف الشّخصـيات والأزمنـة    -
  والأمكنة؟

المنهج البنيوي في تحليل السرد كمـا وضـعه    إتباعوطبيعة البحث فرضت علينا 
  لمنهج الأنسب للدراسة، ذلك أنّنا بصدد تحليل بنيات النّص.، باعتباره اجيرار جنيت

وللإجابة على التّساؤُلات المطروحة اعتمدنا خطّة عرض كالآتي: مدخل، ثلاثة فصول، 
  وخاتمة.

السرد و مكوناته، السردية، البنية، البنية  في المدخل تناولنا تحديد مفاهيم المصطلحات:
  السردية.

ل الأول "لبنية الشّخصية"، وقد مزجنا فيه بـين الدراسـة النّظريـة    وتعرضنا في الفص
، أهميتها، ثـم قمنـا بدراسـة    والاصطلاحوالتّطبيقية، بدءا بمفهوم الشّخصية في اللّغة 

  (شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية). تطبيقية لأنواع الشّخصيات في الرواية

وفي الفصل الثّاني تطرقنا فيه "لبنية الزمن" من خـلال مفهـوم الـزمن فـي اللّغـة      
 الاسـتباق ( ، أهميته، مع التّركيز في التّطبيق على دراسة التّقنيات الزمنيةوالاصطلاح
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 ج 

(الإضمار والخلاصـة)   )، وتقنيات إيقاع السرد المساهمة في تسريع السردالاسترجاعو
  والوقفة). (المشهد وإبطائه

أما الفصل الثّالث فتناولنا فيه "بنية المكان"، قمنا في الجانب النّظـري بتقـديم مفهـوم    
للمكان، أهميته، ثم انتقلنا إلى الجانب التّطبيقي أين عملنا على تقسيم الأمكنة إلى أماكن 

  مفتوحة وأخرى مغلقة.

  ج التي توصلنا إليها.ذيلنا بحثنا بخاتمة جمعنا فيها أهم النّتائ الأخيروفي 

بنية النّص السـردي   وقد ساعدتنا في دراستنا هاته جملة من المراجع نذكر منها:
لمحمـد  ، تحليل النّص السـردي  لحسن بحراوي، بنية الشّكل الروائي لحميد لحميداني

  .لعبد االله إبراهيم، موسوعة السرد العربي بوعزة

يله، ولعلّ أبـرز الصـعوبات التـي    ولا يخلو أي بحث من صعوبات تعترض سب
واجهتنا أثناء إنجاز هذا البحث هي كثرة المراجع وتداخلها واختلاف وجهـات النّظـر   

  عند الباحثين فيها، إضافة إلى صعوبة تطبيق منجزات البنية السردية على الرواية.

ر موصـول إلـى   ولا يفوتنا في الأخير أن نتقدم بالشّكر إلى أساتذة كلية الآداب، والشّك
الذي تكفّل بهذا العمل، والذي أمـدنا بنصـائح    رشيد بلعيفـة الأستاذ المشرف الدكتور 

  وتوجيهات قيمة، فإليه يرجع الفضل في إيصال العمل إلى الشّكل الذي انتهى إليه.  
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  توطئة  

سنقوم من خلال هذا المدخل بتقديم مفاهيم للمصطلحات المنة لعنوان البحـث:  كو
السناتهرد ومكو، البنية، السعنـوان البحـث،   ردية، وذلك انسجاما مع ردية، البنية الس

  وتمهيدا لما يلي من فصول.

1- رد مفهوم الس  

 لغة -1-1

للستقدمـة  " دة ومختلفة في أصله اللغوي، فهو بحسب ابن منظـور رد مفاهيم متعد
سقا بعضه في أثر بعض متتابعا، سرد الحـديث ونحـوه،   تّبه م تأتيالشيء إلى الشيء 

د الحديث يسرده سردا إذا تابعه. وفلان يسرد السياق له، وفي صفته سردا، إذا كان جي
كلامه صلى االله عليه وسلم: لم يكن يسرد الحديث سردا، أي يتابعـه ويسـتعجل فيـه،    

 )1(."وسرد القرآن: تابع قراءته في حدر منه

تابع في عـرض  ز على الموالاة والتّركّرد يعريف أن السنلاحظ من خلال هذا التّ
 الأحداث.     

دة بالتشديد: فقيل سردها، نسـجها،  : "س ر د: درع مسرودة ومسروورد في الصحاح
  وهو تداخل الحلق بعضها في بعض.

د الحديث إذا كان جيد السياق لـه،  قب، والمسرودة: المثقوبة، فلان يسروقيل السرد: الثُّ
2(وم تابعه".وسرد الص(   

  رد: صار يسرد صومهأتى به على ولاء جيد السياق، سرد: تس" ويقال سرد الحديث:

                                                           

، 4للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، مادة (س.ر.د)، ط ، دار صادرلسان العربابن منظور الإفريقي المصري،  -1
  .164، ص7، مج1863

، دار الفكر ناشرون وموزعون، المملكـة الأردنيـة   مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  -2
  .141ص ،2007، 1الهاشمية، عمان، ط
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تسرد الشيء: تتابع، يقال: تسرد الدر، وتسرد الدمع، وتسرد الماشـي، تـابع خطـاه،    
1(".ياق لهوالحديث: كان جيد الس(  

جل الحادث أو الحديث: سرد الر ،وسرد الرجل الدرع: "يسردها ويسردها سردا: نسجها
  )2(.لإخبار والتفصيل"رد: ارد، مصدر السالس .قصه ورواه وأجاد فيه

رد بهذا المعنى اللغوي هو رواية الأحداث جزء بعد آخر واستمراريتها إلـى  أي أن الس
 النهاية.

 اصطلاحا -1-2

المصطلح العام الذي يشتمل على قص حدث  رد في دلالته الاصطلاحية يعني:الس"
  )3(.ابتكار الخيال"أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء كان ذلك من صميم الحقيقة أم من 

ففي هذه الحالة وجب على الراوي مراعاة إثارة المتعة الفنيتلقي، وذلك حسب ة لدى الم
  كيفية العرض التي من خلالها يمكن تمييز هذا التركيب البنائي من ذاك.

الطريقة التي يختارها الـراوي   رد يشير إلى:وبتعبير أكثر دقة ووضوحا فإن الس"
(الحاكي) ليقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكان السـرد   المبدع الشعبيأو القاص أو حتى 

  )4(.إذن هو نسيج الكلام ولكن في صورة الحكي"

الرد هو حكي، أو بمعنى أن السكيفيبها نقل الواقعـة والقـاص أو الحـاكي     ة التي يتم
  .بإمكانه اختيار طريقة حكيه وفقا لما يتطلبه تنظيم وتنسيق الوقائع والأحداث

                                                           

، المكتبة الإسلامية المعجم الوسيطالنجار،  إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي -1
  .426، ص1، ج1للطباعة والنشر والتوزيع، إسطنبول، تركيا، ط

  .714، ص2005، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمعجم نور الدين الوسيطعصام نور الدين،  -2
كتبة لبنان، ساحة رياض الصـلح،  ، ممعجم المصطلحات العربية في لغة الأدبمجدي وهبة والمهندس الكامل،  -3

  . 198، ص1984، 1بيروت، ط
تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، قراءة نقدية في قصص الكاتب العراقي أبو عبـد  نفلة حسن أحمد العزي،  -4

  .16، ص2011، 1، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان،طالعزيز
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ف ويجيرار جنيتعر السرد بقوله:" السعناه، فإنه رد هو فعل حكي المنتج وإذا وس
    )1(.يعني مجموع الوقف الواقعي أو الخيالي، الذي يتّخذ موقعه داخل هذه العملية"

   نـات  إذن السرد بهذا المفهوم هو عملية إنتاج، كما هو دراسـة شـاملة لمجمـوع مكو
ومكان وزمان من دون إهمال لوظيفتها ودلالتها، حيث الحكي، من أحداث وشخصيات 

لعة.يلعب فيها الراوي دور المنتج والمروي له دور المستهلك، والخطاب دور الس  

عامتين أساسيتين أولهما: د"أن الحكي يقوم على  :حميد لحميدانيومن جهة أخرى يرى 
  أن يحتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة.

 ـ وثانيهما: أن يعين ا رد هـو  لطريقة التي تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فـإن الس
رها كـالآتي: السـارد ـــ    ة التي تُالكيفيروى بها القصة عن طريق قناة يمكن تصو

اوي والمـروي  ق بالررات بعضها متعلّؤثّمسرود له، وما تخضع له من مالالقصة ــ 
    )2(.له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها"

حميد لحميدانيرد بحسب فالس روى بها القصة عن طريق قنـاة  ة التي تُهو الكيفي
لتقاء ثلاثة عناصر: السارد والقصة، والمسرود له، وتتأثر القناة بمـؤثرات  انة من مكو

 تتعلق بكل عنصر من هاته العناصر.  

 ـ كلانيون أن السوقد رأى الشّ ام رد: "وسيلة توصيل القصة إلى المستمع أو القـارئ بقي
  )3(.اوي"خصيات والمتلقي هو الروسيط بين الشّ

                                                           

، 1، دار الكاتب للطباعة والنشـر والتوزيـع، عنابـة، ط   )رحلة السرد (السندباد يعود من بعيدعليمة قادري،  -1
  . 23، ص2013

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحميداني،  -2
  .45، ص1991، 1بيروت، ط

، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسةميساء سليمان الإبراهيم،  -3
  .13، ص2011، 1وزارة الثقافة، دمشق، ط
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أي أنه كيفية وصف الأفعال وتوصيلها إلى المتلقي باستخدام آليات وتقنيـات مختلفـة   
يحدارد، فهو يقوم على أساس واحد وهو الرغبة في إيصال الفكرة إلى المستمع دها الس

  أو القارئ.

نقل الفعل المقابل للحكي من الغياب رد هو رد بقوله: "السالس سعيد يقطينويعرف 
  )1(.داول، سواء كان هذا الفعل واقعيا أو تخيليا"إلى الحضور، وجعله قابلا للتّ

رد هو نقل الحدث أو مجموعة من الأحداث من صـورتها الواقعيـة   ومعنى هذا أن الس
والتخيلية إلى صورة لغوية، وقد تتنوع صيغ السوبا، روي شفاهة أو مكترد فيمكن أن ي

  ويمكن أن يكون دون أداة لفظية وذلك عبر الصور والإيماءات وغيرها.

في حين يجيرالد برنسفه عر سلسلة أحداث  رد هو رواية...بقوله: "السEvents  واحدة
أو أكثر، حقيقية أو ملة بواسطة راوتخي Narrator  غالبـا   ة رواةواحد أو اثنين أو عد)

واحد أو اثنين أو عدة مرٍو لهم (غالبـا مـا    Narrateeما يكون صريحا) إلى مرِو له 
  )2(.يكون صريحا)"

وتأسيسا على ما تم رد سوى الانطلاق مـن بدايـة   تقديمه من تعاريف، فليس الس
نحو نهاية معيأو الحكي من جانب الـراوي،   نة، وما بين البداية والنهاية يتم فعل القص
تركيبته اللغوية وتخضع هذه الوقائع والأحـداث  رد الوقائع والأحداث في ويتضمن الس

  ام معين وتحترمه.ظلن

  

  

                                                           

 ،م 2012، 1، منشـورات الاخـتلاف، دار الأمـان، الربـاط، ط    السرد العربي مفاهيم وتجلياتسعيد يقطين،  -1
  .60ص

، 2012، 1بيـروت، ط ، تر: باسم صالح حميد، دار الكتب العلميـة،  مدخل إلى علم السردمونيكا فلوردرنك،  -2
  .19ص
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2- مكوردنات الس 

إن حكـى  النص السردي الحكائي أو القصصي يفترض وجود شخص يحكي وشخص ي
نات الأساسية للسرد وسـيتم توضـيحها   له، أي راوٍ ومروي له، وهي عبارة عن المكو

  على النحو التالي:

2-1- اردالس Narrateur 

لقد حارد باهتمام زائد بين النقاد والمبدعين على السواء، وذلك لأهميته في ظي الس
الخطاب الروائي، فبموقعه يتحدواية، وهناك من المنظّد شكل الرطلـق عليـه   رين من ي

اوي.اسم الر  

ارد هو: "الشّوالسوإرساله ردي خص أو الفكرة أو الشيء الذي يقوم بتقديم الخطاب الس
باتجاه المسرود له أي مّتقب1(.رد"ل الس(  

 ـ اوي أو السارد بأنه:الر عبد االله إبراهيمويعرف  خص الـذي يـروي   "ذلك الشّ
خبالحكاية أو ير عنها، سواء كانت حقيقية أو متخياوي اسما لة، ولا يشترط أن يكون الر

ويصوغ بواسـطته المـروي،    ن بضمير ماقنّع بصوت أو يتعيتمتعينا، فقد يكتفي بأن ي
نتجا للمروي، بمـا فيـه مـن أحـداث     ردية إلى هذا المكون بوصفه مجه عناية السوتتّ

  )2(.ووقائع"

ارد هو المنتج للخطاب السردي بما فيه من أحداث ووقائع، والمسؤول عـن  أي أن الس
نقله للمسرود له، وهو بهذا المفهوم يختلف عن الرواقعية، ذلك ة وائي الذي هو شخصي

يوائي هو خالق العالم التخيأن الرن منه روايته، وهو الذي اختـار تقنيـة   لي الذي تتكو
اوي وباقي العناصر الأخرى.الر  

                                                           

  .135، صرحلة السرد (السندباد يعود من بعيد)عليمة قادري،  -1
  .10، ص2008، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طموسوعة السرد العربيعبد االله إبراهيم،  -2
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فموقع السارد إذًا: "هو موقع خاص بالقول لا بالرم ارد هو الذي يتكلّواية الخيالية، فالس
ذا وجهـين:   ارد راووليس الذي يرى الأحداث، نعم قد يكون الس يا أو عاكسا، فيصـبح

وجه يرى ووجه يقول، لكن هيئته وموقعه بوصفه ساردا يختلف عن موقعـه وهيئتـه   
  )1(.بوصفه راويا أو عاكسا"

وهذا معناه أن للررد، والتي تعتبر اوي أو السارد وظائف عديدة، على غرار وظيفة الس
ته الأساسية.    مهم  

 Narrataireالمسرود له  -2-2

ا داخل الخطاب أو خارجه، ى سرديلابد في كل خطاب سردي من مروي له، يتجلّ
انطلاقا من أن أي ن الثّالبا، "وهو خاطَخطاب يقتضي مـمكو  ردية اني من مكونات الس

ارد، وهو المسرود عليهبعد الس Narrataire ّساني المرسل وهو ما يقابل المصطلح الل
المقابل للمرسل ضمن السلسلة التواصلية، ومن المواقـف  رف إليه، والذي يقف في الطّ

  )2(.ارد هو المتكلم"فاهية فإن المسرود عليه هو المستمع، في حين أن السالشّ

فإذا كان الراوي أو الستبنّي سـرد أحـداث العمـل    ارد هو قناة الإرسال، أو الم
السردي، فإن المروي له هو قناة الاستقبال، وهو الذي يجهو ص رد داخل الـنّ إليه الس

ل من قبـل  غوي، المرسالقصصي ذاته، أي أن المروي له هو بمثابة متلقي الإرسال اللّ
  ارد وليس الكاتب.م، والذي هو السالمتكلّ

وفي موضع آخر يّف المسرود له بأنه: "هو الذي يتلقى ما يرسله الراوي، وقد عر
السردية حيث يتجلى بوصفه مظهرا لفظيا داخل يكون اسما موجودا ومعينا ضمن البنية 

  )3(.الخطاب، أو يكون قارئا ضمنيا وحقيقيا خارج الخطاب"

                                                           

م، 2006، 1مكتبة الآداب، ط، السرد في الرواية المعاصرة (الرجل الذي فقد ظلّه نموذجا)عبد الرحيم الكردي،  -1
  .139ص

  .181، صرحلة السردعليمة قادري،  -2
  .61، صالبنية السردية في كتاب الامتناع والمؤانسةميساء سليمان الإبراهيم،  -3
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 ـخص الذي يتوجه إليه الربمعنى أن المسرود له هو الشّ رد اوي بكلامه وبدونه يفقد الس
  (قارئ). معناه، إذ لا يمكن أن يوجد سرد بدون سارد وبدون مستمع

"يتوسـط   وظائف المروي له داخل البنية السردية في أنّه: جيرالد برنسوقد حدد 
جلّبين الراوي والقارئ، يي المغزى، ويعمل على تنميبكة الأثر الأدبي، كمـا أنـه   ة ح

  )1(.يشير إلى المقصد الذي ينطوي عليه ذلك الأثر"

  .جيرالد برنسفهذه هي وظائف المسرود عليه كما حددها 

 Narrationالمسرود  -2-3

رديات مفاهيم ومصطلحات كثيرة، للتّتستعمل السعبير عن مجال واحد وهو القص 
بمفهومه الواسع، فهي تستعمل السة، الحكـي، المحكـي،   رد، الخطاب، الحكاية، القص

  المروي، المسرود، وغيرها من المفاهيم.

ء رار جنيـت بتحديـدها وإرسـا   يختلطة إلى أن قام ج"وقد بقيت المفاهيم متضاربة وم
ف القصة قواعدها، حيث عرHistoire   ن الـنصبأنها مجموعة من الأحداث التي تكو

ردي، والحكاية السRécit، ردوهي المنتوج الدلالي التركيبي، والس Narration   وهـي
رد لا يقتصر على مسـتوى دون  م بها الحكاية، وفي الممارسة فإن السقدالطريقة التي تُ

  )2(.نات الثلاثة في تعالقها وتفاعلها"كوآخر، بل إنه يتناول الم

واية نفسها التي تحتاج إلى راوٍ ومروي لـه، أو إلـى مرسـل    أي أن المروي هو الر
رد والحكاية هما وجها المروي المتلازمان، اللذان لا يمكن القول ومرسل إليه، وأن الس

  بوجود أحدهما دون الآخر.

ويالمسرود بقوله: "ويمكن تعريف المروي بأنه ف عبد االله إبراهيم المروي أي عر
اوي، وينتظم لتشكيل مجموعة من الأحداث تقتـرن بأشـخاص،   ما يصدر عن الر كلّ

                                                           

  .26المرجع السابق، ص -1
  .210المرجع نفسه، ص -2
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ؤطّويالحكاية جوهر المروي والمركـز الـذي   رها  فضاء من الز مان والمكان، وتعد
1(.نات له"تتفاعل عناصر المروي حوله بوصفها مكو(  

نات المروي من أحداث وأفعال ومكان وزمان، عناصر ومكو ز علىعريف يركّفهذا التّ
  ة إنتاجها للمعنى.ها داخل الخطاب، وكيفيئاموكيفية تداخلها وانت

وكل هذه المكوومروي له ومروينات للس تربط بينهـا علاقـات، "فكـل    رد من راو ،
مكون لا تتحدد أهمين سـيفتقد  نين الآخرين، وأن ته بذاته، وإنما بعلاقته بالمكوكل مكو

إلى أي ردية، إن لم يندرج في علاقة عضوية وحيوية معهما، كما أن دور في البنية الس
ن ما أو ضغياب مكوبأمر الإرسال والإبلاغ والتلقي فقط، بـل يفّـوض    خلّموره لا ي

  )2(.البنية السردية للخطاب"

ومـروي لـه، ضـرورة    نات السرد الثلاثة من راوٍ ومروي، ضافر بين مكوأي أن التّ
  ملزمة في أي خطاب سردي.  

 مفهوم البنية -3

 لغة -3-1

جاء في لسان العرب، "البِنية والبنية: وهو البنى والبنى، وأنشد الفارسي عن أبـي  
  الحسن:

دواوإ ***نى أولئك قوم، إن بنوا أحسنوا البن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شد  

نى جمع بنية، وإن أراد البناء الذي ، إنما أراد بالبإسحاقأبو ، قال روى أحسنوا البِنَىوي
يزيد بـن  عر، وقد تكون البِناية في الشّرف والفعل، قال هو ممدود، جاز قصره في الشّ

  :الحكم

                                                           

  .10، صموسوعة السرد العربيعبد االله إبراهيم،  -1
  .11المرجع نفسه، ص -2
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  )1(مود البِناية أو ذميم"ـ *** ـوالناس مبتنيان مح"

أقـام جـداره    يء بنْيا، وبِناء وبنيانًـا: وجاء كذلك في المعجم الوسيط: "وبنى الشّ
ونحوه، يقال بنى السفينة وبنى الخباء، واستعمل مجازا في معان كثيـرة تـدور حـول    

  نمية يقال بنى، وبنى الرجال: قال الشاعر:أسيس والتّالتّ

ان بين قرى وبين رجال.شتّ ***جال وغيره يبنى القرى يبني الر  

2(.البناء، ومنه بنية الكلمة أي صيغتها" ني، وهيئةوالبنية: ما ب(  

بيتا حاح: "ب ن ي (بنى): كذلك ورد في الص  (بنـاء) وبنى على أهله يبني رفّها
  فيهما، والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأ.

نى بالضنية وبنًى وبِنية وبِنًى أي الفطرة"وبالب3(.م مقصور البناء يقال ب(  

صدر فعلها ثلاثي (بنـى) وتعنـي البنـاء والطريقـة     فالبنية من الناحية اللغوية م
  والتشييد والكيفية التي تكون عليها.

 اصطلاحا -3-2

د مفهوم البنية في مفاهيم تصب كلّها في مصب واحد، يجمعها ما قاله الناقـد  يتحد
الأثر الأدبي يتألف من عنصرين: البِنيـة   : "إنJ.G Ranson  قراو رانسونالأمريكي 

ل المعنى العام للأثر الأدبي، وهـو  بك، نعني بالأوأو السTexture أو التركيب، والنسخ 
عبير عنها بطـرق  سالة التي ينقلها هذا الأثر بحذافيرها إلى الملتقى، بحيث يمكن التّالر
 ـعبير المستعمل في الأثر الأدبي المذكورى، عبر التّشتّ دى ، أما النّسخ فالمراد به، الص

                                                           

  .61، ص1863، 5، ط2دار صادر، بيروت، مج  لسان العرب،ابن منظور الإفريقي المصري،  -1
 .72، صالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  -2

  .38، صمختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  -3
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الصوتي لكلمات الأثر، وتتبمعاني التي توحي ور المجازية والع المحسنات اللفظية والص
    )1(.ولات للكلمات المستعملة"إلى العقل بالمدل

إذ أن البنية في واقع الأمر، شبكة العلاقات التي يعقلها الإنسان وتجها، ويـرى  ر
بين عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه، وهي القـانون الـذي   أنها هي التي تربط 

تهـا،  يضبط العلاقات بين العناصر المختلفة، وهذا القانون هو الذي يمنح الظاهرة هوي
ويتها.ضفي عليها خصوصي  

ية المتفاعلة ضـمن  قات القائمة بين العناصر الفنّوتعرف البنية كذلك بأنها: "العلا
اه، محددة وسائله من وصف وحوار، بوصفهما ركنين من أركان رد، ممثلة إحدود السي

  )2(.النسيج القصصي الأساسية، ليسهم في ربط أجزاء الرواية وتتابعها تتابعا فنيا متينًا"

مل معنى ت بين أجزاء النص وعناصره، وهي تحأي أنها مجموعة متشابكة من العلاقا
منها على ما عداه، ويتحدد مـن خـلال    ف كلّف من عناصر متماسكة، يتوقّؤلّالكلّ الم

  علاقته بما عداه.

على الإنشاء والتكوين بإقامـة   "يدلّ بمعنى ابن طباطبا(بناء) عند  ووردت مفردة
علاقات بين أجزاء النص، إذ قال: إذا أراد الشاعر بناء قصيدة فحص المعنـى الـذي   

  )3(.عر عليه في فكره"يريد بناء الشّ

عنصـر   نات الخطاب السردي وأيمعناه أن البنية محددة بعلاقات تربط بين مكو وهذا
من عناصرها لا يمكن فهمه، إلا في إطار علاقته في النسق الكلّي الذي يعطيه مكانتـه  

  في النسق.

                                                           

لنشـر والتوزيـع، وهـران،    ، دار القدس العربـي ل تحليل الخطاب السردي وقضايا النصعبد القادر شرشار،  -1
  .150، ص2009، 1الجزائر، ط

، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الفواعل السردية، دراسة في الرواية الإسلامية المعاصرةبان البنّا،  -2
  .11، ص2009، 1الأردن، ط

  .09المرجع نفسه، ص -3
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كما تعرف البنية بأنها: "هي طريقة فنية معمارية، تحكم تماسك أجزاء بنـاء مـا،   
  )1(.نظام داخلي يجمع تلك الأجزاء" قائم على إدخال قانون أو

د ولّفالبنية بهذا المعنى هي النظام الذي يتشكل من تفاعل عناصره، وهذا التفاعل ي
ماسك بين العناصر، ويسمح للبنية بأن تؤدي دورهـا داخـل المنظومـة    الانسجام والتّ

ردية.الس  

4- ردية مفهوم السNarrativité  

تتعدد تعريفات السـردية بتعد  ه كـل تعريـف،  د المرجعيات والخلفيات التي توجب 
1969 تودوروفضعه وردية مصطلح نقدي "فالسم، للدرد الذي أخـذ  لالة على علم الس

زا واسعا من اهتمام النقاد والدارسين، ومع أنه مصطلح حـديث الاسـتخدام،   غل حييش
إلـى زمـن    لكنه ليس جديدا بين ضروب الآداب الغربية، لأن أصوله القديمـة تعـود  

أفلاطون وأرسطو، ولها فضل الإسهام في إرساء موانئ تطوره كعلم له قواعد وآليات 
  )2(.محددة في بنية التركيب الإبداعي"

رشيد بن مالكف الدكتور يعر ردية بقوله: "يطلق مصطلح السردية على تلـك  الس
ـز بين الخطاباالخاصية التي تخص نموذجا من الخطابات، ومن خلالها نمي  ردية ت الس

3(.ردية"والخطابات غير الس(  

ن، من خلالهـا يمكننـا التمييـز بـين     وهذا يعني أن السردية تخص نمط سردي معي
ردية من غيرها.الخطابات الس  

فالس"ردية ذاتها، وإنما بكيفية ظهور مكوناتهـا سـرديا   ردية لا تُعنى بالمتون الس
Narrativité، ّخذتها أي بالممارسة التي ات4(.البنية السردية"في نات السرد مكو(  

                                                           

  .13، صاع والمؤانسةالبنية السردية في كتاب الامتنميساء سليمان الإبراهيم،  -1
  .15، صتقنيات السرد وآليات تشكيله الفنينفلة حسن أحمد العزي،  -2
  .22، ص2006، 1427، 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، طالسيميائيات السرديةرشيد بن مالك،  -3
  .117، صرحلة السردعليمة قادري،  -4
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بمعنى أنها تبحث عن المكوـ نات البنيوية الس  ردي مـن راوٍ  ردية للخطـاب الس
  له. ىومروي ومرو

لالة على ما به يكون الخطاب سـردا،  لدلمصطلح السردية " غريماسوقد استخدم 
والمسـؤولة عـن   ة هي ظاهرة تتابع الحالات والتحولات، الماثلة في الخطاب والسردي

   )1(.إنتاج المعنى"

راتهـا فـي   ردية تُعنى بتتابع سرد الأحداث والأقوال وتغيبأن الس غريماسوهنا يقصد 
  الخطاب.

  Structure Narrative البنية السرديةمفهوم  -5

تعرض مفهوم البنية السارات متنوعة، "فالبنية السردية ردية إلى مفاهيم مختلفة وتي
عاقب والمنطق، أو التتابع، أو مرادفة للحبكة، وعند رولان بارت تعني التّ فورسترعند 

سـجيلية،  ردي، وعند أدوين موير تعني الخروج عن التّالزمان والمنطق في النص الس
ـ  إلى تغليب أحد العناصر الز  كلانيين تعنـي  مانية أو المكانية على الآخـر وعنـد الشّ

  )2(.أشكالا متنوعة"غريب، وعند سائر البنيويين تتخذ التّ

فمن ثم لا تكون هناك بنية واحدة بل هناك بدة الأنـواع وتختلـف   نى سردية متعد
ة والمعالجة الفنّباختلاف المادردية عبـارة عـن مجمـوع    ية، والخلاصة أن البنية الس
ردي، الذي ينتمي إليه، فهناك بنية سردية روائية وهنـاك  وعية للنوع السالخصائص النّ

  درامية.بنية 

 ـ  "إن تعبير البيانات الس بقوله: غريماسويعرفها  دقيق، ردية، أو علـى وجـه التّ
فهم بمعنى البيانات السـيميائية  يجب أن ت Sémio-Narrativesسردية  -السميو البنيات

                                                           

، نور الـدين  ، محمد الخبو، أحمد السماوي، محمد نجيب العمامي، علي عبيدمحمد القاضي، محمد آيت ميهوب -1
  .254، ص2010، 1، دار محمد علي للنشر، تونس، طمعجم السردياتبتخود، فتحي النصري، 

  .18، ص2005، 3، مكتبة الآداب، القاهرة، طالبنية السردية للقصة القصيرةعبد الرحيم الكردي،  -2
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العميقة التي تشرف على توليد المعنـى وتحتـوي علـى الأشـكال العامـة لتنظـيم       
  )1(.للبنيات السردية" Discursivesالخطابية البنيات  الخطاب...وتتميز عن

عريف نستنتج بأن غريماس يقصد بأنه وجب التمييز بين مستوى فمن خلال هذا التّ
كل الخطـابي للـنص   ردية، والذي هو المعنى، والمستوى الخطابي الذي يعني الشّالس

  وعدم الخلط بينهما.

يقول: "من جهـة أخـرى   ث بعد هذا التعريف ينتقل غريماس لتوضيحه أكثر حي
ردية غالبا، التركيب السردي للسطح، وهذا الغموض ناتج من كـون  ت السنعني بالبنيا

بعض الأنحاء (جمع نحو) أو المنطلق السردية، تفهم المستوى الأعمق للسردية، كشكل 
  )2(.يمكن بطريقة أو بأخرى مقارنته مع البنية السردية"

كى بوصفه صيغة للعرض الفعلي للحكاية، إنها تجيب البنية السردية: "تعنى بالحكذلك ف
عن هذا السؤال: من يحكي؟ وماذا يحكي، وكيف؟ فهي تعتمد في البحث عـن الحكـي   

  )3(.وآلياته"

جاها من اتجاهات السرد، تبحث في الحكي أو القص، فهي ردية تمثل اتّأي أن البنية الس
رسالة لغوية تحمل عالما متشكّ لا من الحوادث التيتخيلـراوي  ا يتجاذبه ال مبنى روائي

نـات  م آلية اشـتغال المكو نظّمتكاملة من العلاقات التي تُ والمروي له لتنتظم بمنظومة
  داخل الخطاب السردي.

  

  

  

                                                           

 .104 -103ص ص السرد،رحلة عليمة قادري،  -1

 .104، صنفسهالمرجع  -2

 .15، صالبنية السردية في كتاب الامتناع والمؤانسةميساء سليمان الإبراهيم،  -3



  

  

  

  ةوائية الرخصيمفهوم الشّ -1

2- خة الشّأهميصيوائيةة الر  

  ةوائية الرخصيأنواع الشّ -3
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  )Personnageة (خصيمفهوم الشّ -1

واية، إذ أنه لا توجد رواية دون وجـود  ة للرمات الرئيسية من المقوخصيالشّ عدتُ
لائـم الـذي   المكـان الم وائيون على الاهتمام بها، واختيار ة، لذلك حرص الرخصيالشّ

تظهر فيها ملامحفاتها وسلوكها بشكل ملموس، وهنا سنعرض لمجموعة من ها، وتصر
  عريفات لها.التّ

  لغة -1-1

ة، منها ما جاء غوية في معظم المعاجم العربياحية اللّمن النّ ةخصيورد مفهوم الشّ
مـن بعيـد   خص، جماعة شخص الإنسان وغيره، تـراه  في لسان العرب "شخص: الشّ

 خص: كـلّ خص: سواد الإنسان وغيره، تراه من بعيد، والشّوشُخوص وشخاص، والشّ
  )1(خص".عير لها لفظ الشّات فاستُجسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذّ

 ـ  لّهور والارتفاع، كما تدة بهذا المعنى تعني الظّخصيوالشّ ي الجسـم  على معنـى تجلّ
  أو شخص. سانإنوظهوره من بعيد بصفة 

، رتفـع ظاهر م جسم خوص: كلّ: "شخص: ج أشخاص وشُائدء في معجم الراوج
(هو  نا من سواه:عيز إنسانا ممية تُة وعاطفية وعقلية: خصائص جسميوشخصي إنسان.

ذو شخصي2(ة)"؛ة قوي( أي أن الشخصية تحمل سمات متنوزها عن غيرها مـن  عة تمي
  ا.خص إذا كان قويهور للشّاس، كما تحمل دلالة الظّالنّ

                                                           

  .50ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، مادة (شخص)، ص -1
، 2003، 1لبنـان، ط جبران مسعود، الرائد (معجم ألفبائي في اللغة والإعلام)، دار العلم للملايـين، بيـروت،    -2

  .518ص



    الأول:                                         بنية الشخصية الروائية وأنواعها في رواية وصية المعتوهالأول:                                         بنية الشخصية الروائية وأنواعها في رواية وصية المعتوهالأول:                                         بنية الشخصية الروائية وأنواعها في رواية وصية المعتوهالأول:                                         بنية الشخصية الروائية وأنواعها في رواية وصية المعتوه    الفصلالفصلالفصلالفصل

20 

اس، كـائن  خوص: فرد من النّأما في المنجد فورد فيه: "شخص: ج أشخاص وشُ
بشري، إنسان، واحد الأناسيطلق على الذّ، ي كر والأنثى، وشخصـي اتة ج شخصـي :

مجموعة الص1(خص عن غيره".ز الشّفات التي تمي(  

سواء كان ذلك ذكر أم أنثـى، يمتلـك   ة توحي على هيئة إنسان خصيوهذا معناه أن الشّ
  زه، وينفرد بها عن الآخرين.ميخصائص وسمات تُ

ة من كلمـة شـخص،   ة، مشتقّابقة، أن كلمة شخصيعريفات السالتّ نستنتج من كلّ
  ل وبرز.غوي (ش خ ص)، والذي يعني ظهر وارتفع، ومثَي جذرها اللّوالتّ

  اصطلاحا -1-2

اهتمراسات الحديثة بعناصرت الد العمل السها عنصر الشّردي، ولعل أهمة، خصي
) Roland Berthes( رولان بـارت لقـول  لما كانت الأحداث، وهذا استنادا والذي لولاه 

ليست ثم"ة قصة من الشّة واحدة في العالم خالي2(ات".خصي(  

ورد بعـض  ظرة إليها من ناقد لآخر، ومن عصر لآخر، لذلك سـنُ دت النّوقد تعد
  حول مفهومها الاصطلاحي.الآراء 

)، كانت personnaة قديما "وهي كلمة اشتقت من الأصل اللاتيني (خصيفكلمة الشّ
لبس في المسرح؛ أي أنّتعني القناع الذي يها تطلق على الوجه الملبس في ستعار الذي ي

    )3(المسرح".

فهذا المفهوم يالشّ شير إلى أنخصيها القناع الـذي  أنّيها على إلنظر ة قديما، كان ي
ونهـا  نظـر إليهـا كَ  مه عليه من انطباعات وأدوار، كما كان يل، وما يرسالممثّ صيخُ

  خص الحقيقي.ستار، يختفي وراءه الشّ
                                                           

 ،2000، 1أنطوان نعمة وآخرون، المنجد الوسيط في اللغة العربية المعاصرة،دار المشرق، بيروت، لبنـان، ط  -1
  . 751ص

  .43، ص2011، 1آمنة فزازي، سيميائية الشخصية في تغريبة بني هلال، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط -2
  . 47المرجع نفسه، ص -3
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"هـي   "بـارت "ؤيته لها، فهي بحسب تعبيـر  فها بحسب رناقد عر أما حديثا فكلّ
ها ها وآثارها ومواقفُأفكارة، وبها يقوم الحدث القصصي، ولها صفاتها والورقيالكائنات 

1(ها".ودوافع(  

دفهي تتحد من خلال سماتها التي وضعها لها الكاتب، إضافة إلى  رديداخل العمل الس
  الأدوار التي تقوم بها.

هذا الكائن الورقي "لا يتحقّ ومن الواضح أن اوي، أو ق إلا من خلال ذكريات الـر
  )2(ة".في متن القصليه من دور، أو برنامج سردي إما يستند 

وايـة،  وكل لها في الرد من خلال دورها المة بهذا المعنى، تتحدة الورقيخصيأي أن الشّ
فها.أي من خلال أفعالها وتصر  

فيليب هامونفها ويعر )Philippe Hamonّها: "تركيب جديد يقوم به القارئ) بأن ،
3(نص".ا هي تركيب يقوم به الّأكثر مم(  

ظها مل التي تتلفّة، من خلال الجخصيم ملامح الشّالقارئ هو من يرس أن هامونفحسب 
ولد من وحدات المعنى.ردي، فهي بذلك تُداخل الخطاب الس  

  مييز بين مستويين:) "يمكن التA.J Greimasّ( غريماس ة الحكائية عندخصيومفهوم الشّ

 بـالأدوار ولا يهـتم   دا يهتمجرموليا مصية مفهوما شُخخذ فيه الشّمستوى عاملي تتّ -
  نجزة لها.وات المبالذّ

                                                           

صفدي، الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري، منشورات الهيئـة العامـة   ركان ال -1
  .331، ص2011، 1السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،  ط

  .135رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، ص -2
  .50حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص -3
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خصية صورة فـرد يقـوم   خذ فيه الشّ)، تتActeurّلي (نسبة إلى الممثل ومستوى ممثّ -
بدور ما في الحكي، فهو شخص فاعل ية شارك مع غيره في تحديد عاملي واحد، أو عد

  )1(ة".دوار عامليأ

وهي بهذا المعنى كائن حي ينبض بالحياة، والمص، فهـي  كز الأساسي للنّرتَهيمن والم
  صل.م الحدث في شكل فعل يخرق العالم المتّقدتُ

رد هو الذّ"والسي يقدم للقارئ العلامات الض خصـية،  ف علـى الشّ رورية للتعـر
مكـن  ة، كمـا ي خصيكل أو ذاك على وجه الشّيب تكون مرسومة بهذا الشّة الطّفطيبوب

  )2(رير".من هذا الفعل أو ذاك الذي يقوم به الشّ راستخلاص الشّ

فسية يولها النّد بواسطة مخصية، فهي لا تتحدد سمات الشّرد، تتحده من خلال السأي أنّ
ة، أو بعملها ودورها فيه، فتظهـر لنـا إن   لقية، بل بموقفها داخل القصأو خصالها الخُ

كانت خييرة.رة أم شر  

ف من خلال مجموعة ثابتـة  سمى عاملا، يعربة تُمركّة بوصفها وحدة خصي"والشّ
من الوظائف والموصوفات الأصلي3(.عه على امتداد الحكي"ة، من خلال توز(  

ركيـب  ة، هي علاقة لغوية ملتحمة ببـاقي العلاقـات فـي التّ   وائية الرخصيإذ أن الشّ
الرلَةوائي، أو المرسواصل.، تجد حقيقتها في التّنتج لم  

فكيـر، فـإن   ا من لحم ودم، ومشاعر، وعقـل للتّ كاتب شخصا حقيقيا كان ال"وإذ
 قبـل كـلّ   وظيفة يسعى إلى رسمها، فهي ألسنيةف لؤلّية من خلق المة أداة فنّخصيالشّ

4(وجه". شيء، بحيث لا توجد خارج الألفاظ بأي(  
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الشّ حيث أنخصية الرف الواقعي، ذلك أن الشّؤلّوائية ليست هي المة محض خيال خصي
يف لغاية فنّؤلّبدعه المدة يسعى إليها.ية محد  

–م نـا التـوه  وائي أو الكاتب الـدرامي، يحملُ حدثه الرل يتخية كائن مخصي"فالشّ
جبرينم- على ع1(خص الحقيقي".ه كالشّد(  

الشّ أي أنمثّة لا تُخصيل بالضةرورة شخصي إنسانيبل قـد   ا بعينه،ة، أو نموذجا بشري
     ص.   كيانها ووجودها المستقل من خلال النّ على رمز أو فكرة، ومن هنا تستمد يدلّ

دة في العالم الواقعي، وهـي ذات  ات غير محدهي شخصي ات التّخييليةخصيوهذه "الشّ
ملامح واقعي2(ستقاة من واقع التجربة".ة م(  

ل الكاتـب داخـل   والخيال، وهي من تخيج من عالم الأدب، والفن نتُوهي بهذا المعنى تَ
  ل الواقع المعيش.مثّة تُة حقيقيوائي، وليست شخصيص الرالنّ

حليـل  يها من وجهة نظر التّإلنظر ة لا يواية أو الحكي عامخصية في الر"إن الشّ
)، مـن  Signifiantهما دال () له وجهان أحـدSigne ها بمثابة دليل (البنائي، إلا على أنّ

) وهـي  Signifiéتها، والآخر مـدلول ( ص هويلخّة أسماء وصفات تُخذ عدها تتّأنّحيث 
مجموع ما يقال عنها بواسطة جص، أو بواسطة تصريحاتها وأقوالها قة في النّمل متفر

3(لوكها".وس(  

ة إلا خصـي ف علـى الشّ نا لا نتعرر لنا على أنّفسحو تُة بهذا النّخصيظرة للشّفالنّ
تواصـلة،  ف عليها بفعل القـراءة الم ا نتعرص، أي أننّنى النّالعلاقات التي تحكم ببفعل 

  ص.غير ثابتة في النّ ةخصيكون الشّ

                                                           

  .50أمينة قزاري، سيميائية الشخصية في تغريبة بني هلال، ص -1
، 2009، 1نور مرعي حسن الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط -2

  .96ص
   . 11، د ت، ص1محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، دار الأمان، الرباط، ط-3



    الأول:                                         بنية الشخصية الروائية وأنواعها في رواية وصية المعتوهالأول:                                         بنية الشخصية الروائية وأنواعها في رواية وصية المعتوهالأول:                                         بنية الشخصية الروائية وأنواعها في رواية وصية المعتوهالأول:                                         بنية الشخصية الروائية وأنواعها في رواية وصية المعتوه    الفصلالفصلالفصلالفصل

24 

ة عن صية في السينما أو المسرح، غير منفكّخها مثل الشّوائية مثلُة الرخصي"والشّ
أذهاننـا كجزيـرة   ة له إنسان أو أشياء، ولا يمكن أن توجد فـي  العالم الخيالي المنتمي

  )1(معزولة".

رتبطة بمنظومة وبواسـطتها  ها موبذلك فهي عبارة عن شبكة من العلاقات، بل إنّ
ها مرآة تعكـس عصـرنا   زء من العالم الذي نحياه، فكأنّجهي وحدها تعيش فينا، فهي 

م كما نحلم.ر، وتحلُفكّر كما نُفكّمنا وآلامنا وآمالنا، فهي تُوقي  

وائية، ليست سوى مجموعة مـن  ة الرخصيبأن الشّمكن القول حو ي"وعلى هذا النّ
 ـة يستعملها الرفاقيا أو خديعة أدبيالكلمات لا أكثر ولا أقل، أي أنها اتّ ق وائي عندما يخلُ

شخصي2(كسبها قدرة إيحائية كبيرة".ة وي(  

ة وجود حقيقي واقعي، وإنما هـي مفهـوم   خصيوما يمكن قوله هو أنه ليست للشّ
عتبر العنصـر الوحيـد الـذي    واية، وتُعبيرات المستخدمة في الرعليه التّ تخييلي، تدلّ

تتقاطع عنده كافة العناصر السردية الأخرى، بما فيها عنصمان والمكان.ري الز  

2- ة الشّأهميخصيوائيةة الر  

 ـة، ة كبيرة، ومنزلة عظمى في الحياة الفكريوائية أهميخصية الرللشّ ة والاجتماعي
والجمالية معا، ذلك أن "لا أحد من المكوردية يقتدر علـى مـا تقتـدر عليـه،     نات الس

اب وجود الشّفالحدث وحده وفي غيد في معـزل عنهـا، لأن   خصية، يستحيل أن يوج
ز يخمد ويخرس إذا لم تسكنه ة هي التي توجد وتنهض به نهوضا عجيبا، والحيخصيالشّ

  )3(ة العجيبة".رقيهذه الكائنات الو
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الشّ بمعنى أنخصية هي مركز الأحداث في الروائي حين يطرح رؤيتـه،  واية، وأن الر
فإنه يطرحها عبر شخصياته، فهي بهذا الوضع المكوولا وجود لسرد ن الأكبر للنص ،

ة.دون شخصي  

والشخصي"ـة الر  ة طـرف مـن   وائية بحكم قدرتها على حمل الآخرين على تعري
 ـ اس مظهـرا مـن   أنفسهم، كان مجهولا إلى ذلك الحين، فإنها تكشف لكل واحد من النّ

  )1(جدت عبر ذلك الوضع بعينه".صال الذي وف لولا الاتّكشَكينونته، التي ما كانت لتُ

ة أجـزاء منـا، كـان    يتها، يكمن في كونها قادرة على تعريخصية هنا وأهمفدور الشّ
صها لأدوار وأحداث ردي وتقماق السطريق وصفها في السيمجهولا فينا أو علينا، عن 

  مستقاة من الواقع.

ـ محمد غنيمي هلال ومن جهة أخرى نجد أن  خصـيات فـي   ة الشّيعرض لأهمي
ة مدار المعاني الإنسانية ومحور الأفكـار  القصة وذلك في قوله: "الأشخاص في القص

، وتحيـا بهـا الأشـخاص وسـط     والآراء العامة... بحيث تحيا الأفكار في الأشخاص
مجموعة من القي2(ة ويظهر فيها الوعي الفردي متفاعلا مع الوعي العام".م الإنساني(  

روائـي أو  ك الأساسي للأفكار، حيث بواسطتها يعرض الّات هي المحرخصيأي أن الشّ
القاص أفكاره، فهي تحمل مجموع القيتهـا،  م الإنسانية، من خلال الأدوار المنوطة بتأدي

وائي.داخل العمل الر  

وائـي  اهـا الر ص الأدوار المختلفة، التي يحملها إية "قدرة تقمخصيومن هنا فللشّ
نقص، وإظهار أي عيب  ها في وضع ممتاز معا، بحيث بواسطتها يمكن تعرية أيفيجعلُ

  )3(يعيشه أفراد المجتمع".
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الاجتمـاعي،  مستقاة من الواقع روائي بتقديم فكرة ذيقوم ال ةحيث أن بواسطة الشخصي
ويحاول أن يجد لهـا  قائص الموجودة في المجتمع، يوب والنّيكشف من خلالها عن الع

تلك الشّ ةوهم القارئ بحقيقحلولا، فيلهم، فيقتنعون بها على نحو ما.ها تمثّات وكأنّخصي  

 صـوى فـي هـذا   ة قُردي، تمثل أهميتها في العمل السة على ورقيخصي"إن الشّ
  )1(الجنس الأدبي، ذلك أن اللغة مشتركة بين جميع الأجناس".

ردية على أجناس الأدب ز به الأعمال السميوائية هي الشيء الذي نُخصية الرأي أن الشّ
  الأجناس الأدبية. الأخرى، ذلك أن اللغة موجودة في كلّ

ية الشّ"وهنا تكمن أهمخصيها تكون واسطة الوائية، من حيث أنّة الرقد بين جميع ع
نجـز  وتستقبل الحوار، وهي التـي تُ  ثّغة، وتبالمشكلات الأخرى، فهي التي تصنع اللّ

وكها وأهوائها وعواطفها، وتتفاعل مـع  لُراع من خلال سط الصنشّالحدث، وهي التي تُ
2(من فتمنحه معنى جديدا".الز(  

لة شـكّ مـن العناصـر الم  وائية، وكل عنصـر  ؤرة الأحداث الرب عدفهي بهذا المعنى تُ
واية، مرتبط بها.للر  

الشّ وعليه ما يمكن قوله سوى "أنها الكاتـب  خصية مصدر إمتاع وتشويق يستمد
حيطة به، فتكون متماسكة ومنفردة، متكاملة، منسـجمة، ممتلئـة حـرارة    من الحياة الم

ومقنعة فنيبحريتهـا بمجـرد مـا    ك في أنفسنا أثرا لأنها أكمل من الواقع، تشعر ا، تتر
  )3(يكتمل خلقها، تنال استقلالها الكامل".
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       وائيةالر ةخصيأنواع الشّ -3

اتُمن منطلق أنه لكل لرواية شخصينـا ارتأينـا إلـى تقسـيم     ة بها، فإنّها الخاص
شخصيات هذه الرواية إلى شخصيات رئيسي  ع ة، وأخرى ثانوية، وذلك اسـتنادا لتنـو

  وائي.ي تقوم بها داخل العمل الرفعال التّالأدوار والأ

  )Protagonistة (الرئيسي الشخصية -3-1

"فهي التي تقود الفعـل وتدفعـه إلـى     ،خصية التي يقوم عليها العمل الروائيوهي الشّ
الأمام، في الدراما والرواية أو في أي أعمال أدبية أخرى... وليس من الضـروري أن  

بطل العمل دائما، ولكن دائما هي الشّة، تكون الشخصية الرئيسي1(ة المحورية".خصي(  

ال، والمحرك الأساسي للأحداث فـي  عد العنصر الفعخصية الرئيسية بهذا المعنى تُفالشّ
وائي.العمل الر  

  واية هي:ور في الرخصية التي تحمل هذا الدوالشّ

عـن الآخـرين   ، مختلـف  ئيسيةخصية الروهو الشّ المعتوه: /* شخصية إدريس نعيم
وسامة مـن   قلّعتبر أه ذو وجه طويل، وعينان جميلتان، يبتصرفاته، من مواصفاته أنّ

صديقه السعدي، له عادات غريبة في زيث معهم، ذلـك  ارة الموتى في مقابرهم والتحد
يعيش راب، وا عن الأذى، ويعيشون في سلام تحت التُّالبشر في القبر كفّ نأيه أفي ر نأ

بون لأمره، لكنه لا يلتفت لمـا  لاث، وكل سكان القرية يتعجحيطها المقابر الثّفي قرية تُ
يقولون، له علاقة قويا ببعض، فلا يأتي ذكـر  عدي وفطيمة، "ثلاثتنا اقترنّة بصديقيه الس

وهـو فـي    )2(اء...".راء والضـر ، في الس، في الخير والشرالاثنان تبعه إلاا واحد منّ
ـ  علن للفوز بفطيمة، فضلا عنصراع دائم وغير م  امت مـع صـديقه   صـراعه الص
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السعدي، الذي خلق منه في ذاته عدوه كثيرا، فيقول عنهم في طفـولتهم  ا، رغم أنه يحب
هور بشكل أفضل أمامها، إلاّى الظّإلا منّ راع "وسعى كلّمتصورا حال الص الأمـر   أن

  )1(احته تماما، معركة صامتة".ننا، فلا أحد يعترف للأخر بأنه يريد إزيا برس ظلّ

فهو يحكي قصغر، وأهم المغامرات التي جمعته بهمـا، وهـو   ته معهما منذ الص
 ـ  دائما يظل يتأرجح بين الماضي الطّ يطرة علـى  فولي البريء وواقعـه، وفقدانـه الس

مإلرد جريات حياته، ويعود من جديد بالسختبئ من جريمـة  ى حاضره، وهو هارب وم
لى على لسانه إلـى أــن   اوتتووتستمر الأحداث  )2(قادم من مسرح جريمتي".قتله "أنا 

تـب علـى القبـور،    يصل إلى الحديث عن اختبائه في مقبرة اليهود، ويبدأ بقراءة ما كُ
له وصية، تركهـا   ن وصل إلى قبر سليم، والذي افترض وقال أنف قصصا إلى أويؤلّ

يتابع سرد الأحداث، وعبرها عد موته، ولأقربائه، ومن هنا بدرت له فكرة ترك وصية ب
شير إلى دخوله في غيبوبة وهو بالمستشفى، والكل يزوره لكنه لا يتجاوب معهم، بـل  ي

 يسمع فقط، رافضا العودة إلى عالمنا، وبالتالي فشخصـي   ة ة المعتـوه هـي الشخصـي
رة ناقضـات تمثـل بـؤ   ة مليئـة بالتّ المحورية التي تدور حولها الأحداث، فهي شخصي

راع، وكل أحداث الشّالصقريب تنطلق منه وتنتهي إليه.     ات الأخرى بالتّخصي    

  )Personnage primaireالشخصيات الثانوية ( -3-2

 ـ  خصية الثانوي بجانب الشّتعمل الشّ ة، خصية الرئيسية، فهي تقـوم بـأدوار ثانوي
ئيسية، قـد تكـون   خصيات الرت بأدوار الشّورنَبحيث "تنهض بأدوار محدودة إذا ما قُ

عيق له، وهـي  خصية الرئيسية، أو قد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو مصديق الشّ
  )3(بصفة عامة أقل تعقيدا وعمقا من الشخصية الرئيسية".
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لـة  سـاعدة، ومكم ة مانوية، هي عبـارة عـن شخصـي   خصية الثّبعبارة أخرى أن الشّ
وائي وعدم الإخـلال بالأحـداث،   رد الرالسزان ي إلى اتّؤدخصية الرئيسية، فهي تُللشّ

  واية نجد:انوية الواردة في الرات الثّخصيومن أهم الشّ

شخصية افتراضـية   ة المعتوه، وتعدة ملازمة لشخصيوهي شخصيشخصية الرائي:  *
م الأحداث من وجهة نظر مختلفة، فهي تبدو دائما أكثر تناقضا مع قدوضعها المعتوه لتُ

لذي عـاش  ائي الوحيد اره، يقول "كان الرفسه، وهذا الرائي لا يسمعه أحد غيالمعتوه ن
شرف علي ويقف شاهدا في ائي الذي يحد غيري، كان الرمعي وعاش بعدي، فلم يره أ

بي، موجودا بجانبي وبي في آن واحد، لأجل هذا ظلّ كل ما مر ا لا يعلمـه أحـد،   سر
ل مـن  من وضع له ملامحه، وجعله يتـدخّ  فالمعتوه هو )1(نت أسمع صوته داخلي".ك

الأحـداث   أيه، وتبـد إلسبة حرجة بالنّالحين والآخر ليعرض لنا أحداثا عادة ما تكون م
ة عبر المعتوه، وفي أحد المواضع يشير الرائي لسـبب الأزمـة   ة عبره ومروالد مربالتّ
مة، يطوطلب ف غر في حبظهر معاناته منذ الصعاني منها المعتوه، وهو ية التي يفسيالنّ

قت داخلك يقول "تلك المرحلة عمه سعى دائم ا للفوز بفطيمة، ذلك أنّ )2(جوديا".جرحا و
  علن عن ذلك لأحد، وكثيرة هي الأمثلة في تدخله لسرد الأحداث.ه لم يولكنّ

وهو شاب يبلغ من العمر عشرين سنة، يعمـل فـي مخبـزة،     ة أخ المعتوه:* شخصي
واية، بدءا من سرد أحداث الرة، فهو من بدأ بئيسية الريبدو هو الشخصي للوهلة الأولى

ى غاية دفنه، ثم اتّإله، سماع خبر وفاة جدلاثـة  سـومات الثّ جاهه إلى غرفة أخيه والر
، يقول "واجهتني في غرفة شـقيقي  صت الرواية بكاملهاقة على الجدران والتي لخّالمعلّ

ل لطيف امرأة ورجل في سم الأون الثلاثة للغرفة، الرثلاث رسومات غريبة في الجدرا
ق الآخر،ما، أو احدهما يخنُحالة عناق رب الرمسك خنجرا مزروعـا  سم الثاني لرجل ي

بـا،  ص من أسر القلب، والجدار الثالث يحمل رسما مركّها الدم تتخلّبقلبه، ونقاط كـأنّ
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عـين القفـا الـذي     وتقرأ كـلَّ ها في صف نحو الجحيم، لثلاثة وجوه خلف بعض، كأنّ
رس الخنجر في صدره غفالمعتوه هو من  )1(عانها...".يسبقها، كأنهم امرأة ورجلان يتب

ليتحرر من رغبته وانهزامه، والمرأة والرا الوجوه الثلاثـة فهـي   جل هما صديقاه، أم
رير، في تعبير عن الأصدقاء الثلاثة، ثم يواصل البحث في الغرفة ليجد أوراقا تحت الس

ا بعـد،  ته قبل اختفائه، لينسحب فيمها وصيوجئ بأنّها رسومات لأخيه لكنه فُالبداية ظنّ
واصلة سرد الأحداث.ويمنح الفرصة لأخيه المعتوه م  

شخصي *المعتوه: ة جد نين من العمر، يعمـل  ان، تجاوز الثموهو شيخ طاعن في الس
بها أكثر من بيته، كما ورد في الروايـة  سها ويعتني صارى، فهو كان يحرفي مقبرة النّ

ي بتلك المقبرة أكثر من بيته، لقد كان يمسح حتى الأزهار الحجرية، التـي  "اعتنى جد
بهرني أحيانا، لكن ليس وضعوها في قفص بطول مترين وعرض متر ونصف، كانت تُ

حيـث   ل جزءا كبيرا منها إلى مزرعة "هنـاك فقد اجتهد ليحو )2(لدرجة الاعتناء بها".
حيـث   )3(.عناع والبطاطا والجزر والخص وخص اليقطين، بالمساحة الأكبـر" زرع النّ

ل عمل الجد لاستثمار يشهد نجاحه الموتى، حفر قبره بعد وفاة زوجته، وأوصـى  تحو
ابنه وحفيده بدفنه فيه بعد موته، لكن الابن ضية أع وصيفن في مكان آخر.بيه، ود  

هذه الشخصية كان لها حضورا مميزا، فهي تعتبر صديق المعتوه،  * شخصية فطيمة:
وحه الذي لم يعلن عنه يوما، ذات حسن وجمال "كانت فطيمة واحدة من بـين تسـعة   ب

ات ممتلئات، وكان جمالهن حديث الجميـع،  إخوة، ذكرين وخمس بنات حسناوات، غض
ة لـدى المعتـوه،   عقدة نفسي ئيسي في خلقبب الرعتبر الستُ )4(ووجوههن حلم الجميع".

تزوجت صالح بطاطا وهي صغيرة، "تزوجت فطيمة ونحن نسـتعد لتوديـع الصـف    
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جن الحاج بورقيبة منذ " عندما س وبدخول والدها السجن انفصلت عن زوجها )1(الثامن".
ها فهي ترى بأن صديقيها السعدي وإدريس هما ملجأُ )2(أشهر قليلة حدث طلاق فطيمة".

اء صيبت بانكسار وضعف جرفرغ فيه همومها وآلامها وآمالها، بعد أن أُي تالوحيد الذ
ذج الخيبة، فهـي  ؤس بزواجها من صالح بطاطا، الذي تعتبره نموما عاشته من ظلم وب

  م أحلامها.وما، فأبوها أمات الفرحة فيها وحطّلم تفرح بزواجها ي

 ـعد، وهو معنى هذا الاسم يأتي من الس * شخصية السعدي: عادة مصدر يدل على الس
من، نقيض النّواليحس، والسحيل إلى معاني كثيـرة، مثـل البهجـة    ة تُعدي لفظة عامي

، مـن  خصية صديق المعتـوه الطفـولي  ل هذه الشّواية تمثّماء، وفي الروالخصب والنّ
 ـرقّذو عينان خضراوان، وبشرة بيضاء مصفاته أنه  ر، كـان هادئـا   شة، وشعر أحم

ل إلى شاب عنيف با منذ عودته من ليبيا، "فقد تحوعان ما أصبح متعصوبريئا، لكن سر
ه المعتوه رغم حب عتبر عدوي )3(ظرات، يمضغ أسنانه غضبا من الجميع دون سبب"،النّ

جها فيما بعد، فهو لم يكن شخصـية ثانويـة   الكبير له، فقد سرق منه قلب فطيمة ليتزو
الأحيان بشخصية المعتوه، فهو قاسمه كـل  سطحية فقط، بل ارتبط اسمه في كثير من 

ردي.المغامرات، ولم ينفصل عنه طوال المسار الس  

عيم، كما يحمل معنى كثيـر  عة والنّيوحي هذا الاسم بالخصب والس* شخصية لخضر: 
واية، وهو والد إدريس أي خصية لم يتردد اسمعا كثيرا في الرالخير البريء، وهذه الشّ

ع القبر، يقـول:  ى عاتقه تنفيذ وصية أبيه، لكنه لم يفلح، فقد ضيالمعتوه، كان يحمل عل
أنا من ضي"4(ع قبر أبيه"،ع وصية والده، أنا من ضي(  ـوهو رجـل ي  ل أن يكـون  فض

لّما أبدى تذُنوايا الآخرين بل أفعالهم، فهو ق حاكممظلوما على أن يكون ظالما، لا يره م
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خلـص لزوجتـه، كـان    الآخرين، يبتسم للأطفال، مجاه أحد، لا يتحدث في أعراض اتّ
ـعتبر نموذج لـلأ حريصا على تربية ابنيه، ليكونا صالحين، بعبارة أخرى ي  الح ب الص

  ع للعيش بكرامة.الذي يتطلّ

شخصي *والد فطيمة، يعتبر من الشخصيات الثانويـة التـي قلمـا     بورقيبة: ة الحاج
له اسم الحاج واقترن به، "لاحقا اشترى له  ظهرت في الرواية، لم يحج يوما، بل اقترح

ة لبناته، فهو كان ه لم يمنح حريفة إذ أنّيمتلك عقلية قديمة ومتخلّ )1(لقب الحاج بورقيبة"،
يشعر بالعار لأنه أب لهؤلاء البنات، ففي نظره أن البنت هي انتهاك لشـرف والـدها   

زفهن تباعا، وكانت فطيمـة  وشرف العائلة ككل، لذلك سارع في اختيار أزواج لبناته و
أخرهن.  

نسبة إلى عائشة، وهذا الاسم يأتي من العيش أو المعيشة، هـي   * شخصية عيشوش:
هـا لـم   انوية المساعدة في فهم الأحـداث، إذ أنّ خصيات الثّوالدة فطيمة، تعتبر من الشّ

تشارك في أحداث الروضـيقها  فها بدي تعفّردي، كانت تُواية، بل ساهمت في البناء الس
  من البنات، وتمدح الذكور، بحكم أنها أنجبت إناثا فقط.

هو زوج فطيمة، يعمـل كتـاجر للخضـر، وهـو إحـدى       * شخصية صالح بطاطا:
جل الفاشـل وغيـر   الشخصيات الثانوية التي تكاد تظهر في الرواية،، يعتبر نموذج للر

الانتفاخ، ولم يحـدث  تلك القامة وذلك  الفحل، رغم ضخامته كما ورد في الرواية، "كلّ
نوات وما تزال المرأة تنتظر أن يتخلّشيء ذو بال؟ كل تلك السا من عجـزه،  هص أسد
ورجولته، التي قاسها الحاج بورقيبة بخبرته وفراسته الكبيرة  لترى معه معنى لذكورته

ها لم تنجب أولاد، بينما هو كـان  ب في لياليها، لأنّفزوجته فطيمة كانت تتعذّ )2(فخاب"،
  ط في نوم عميق.يغُ
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لام، وهو اسم النبي سليمان عليـه  يحمل هذا الاسم معنى رجل الس * شخصية سليمان:
دعى المالك الحزين، وذلك لأنه دائم العبوس في وجه الآخـرين،  السلام، وفي الرواية ي

ذمر من الأطفال، لم يحب طفلا يوما، ولم يعطف على أي من عدي، كثير التّفهو أب الس
أبناء الحي، من مواصفاته أنه طويل القامة حتى أن أولاد الحي كانوا يقولون للسـعدي  

دير الأشياء ولـه سـلطان علـى    وهو رجل مشعوذ ي )1("إن أباك يطل على الدزاير"،
ـواية "كنت أصغي في صغري إلى أحاديث امحيطه، ورد في الر  اس علـى سـحر   لنّ

جل وشعوذته واستحضاره للجن، فكانت غُالر مـا  ل إل مسـرح للجـن كلّ  رفته تتحـو
ة في الروايـة  يموت، ولعل هذه الشخصي قعدا قبل أنانتهى المالك الحزين م )2(دخلتها"،

  تتقاطع مع النبي سليمان الذي كانت له القدرة على مخاطبة الجن وترويضه.

قوى، والتي تعنـي  ينسب إلى التّقى، وهذا الاسم يأتي من التُّمعنى اقية: * شخصية التّ
مثل أم السعدي، تعتبر هي الأخرى واية تُالورع والخوف من االله ومن حسابه، وفي الر

ما يقول لها زوجهـا  لّق كُصدمن الشخصيات الثانوية التي قلما تم ذكرها في الرواية، تُ
لديه السلطة على الحي، والقدرة علـى إيـذاء   المالك الحزين، وتعتقد بأنه عبقري وأن 

  البشرية.

زن بالعناد، فقراراتها دائما ئي يتميساء اللاّة المعتوه، ومن النّهي عم * شخصية كلثوم:
زيحها عنها، كثير الشّلا يمكن لأحد أن يترتدي ملحفة بوعوينة التـي  جارات في الحي ،

أو خارجه، كانت المأوى الذي لجأ  حيلم تستغن عنها في أي من جولاتها، سواء في ال
روبه من ارتكابه لجريمته.إليه السعدي لدى ه  

إليـه  واية، إلا حينما ذهب ة بالكاد ظهرت في الرهو شخصي* شخصية العيد الحلاق: 
المعتوه لحلق شعره، هو جار محترم على دين والده وجدظي بكثير من الاحتـرام  ه، ح

اده في حلق شعور الكبار أن يجمع ما يكفـي لزواجـه،   ، استطاع بفضل اجتهفي الحي
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عتبر حلّوهو أب لبنتين، يقـي  ل، يقول "أردت أن أطلب من العيد حلاّاق المعتوه المفض
الم1(ل أن يجمع لي شعري لأضعه في صندوق زجاجي"،فض( ري لدى ذلك أنه أحس بع

  ه طوال تسعة أشهر.  سحلقه لشعره الذي لم يمس
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  مفهوم الزمن -1

  لغة -1-1

ورد مفهوم الزمن في كثير من المعاجم والقواميس اللغوية، منها مـا جـاء فـي    
القاموس الجديد للطلاب: "زمن: الزمن هو الوقـت قليلـه أو كثيـره (ج) أزمـان أو     

  )1(أزمنة".

وجاء في المعجم الوسيط: "الزمان: الوقت قليله وكثيره ومدة الدنيا كلها، ويقـال:  
أربعة أزمنة: أقسام وفصول، ج أزمان وأزمن، والزمن: الزمـان: ج: أزمـان   السنة 

  )2(وأزمن، ويقال: زمن زامن: شديد".

أما في المغني فورد: "الزمن هو الوقت، وج: أزمان وأزمـن، والزمـان: هـو    
العصر أو العهد، فيقال: زمان الآباء ليس هو زمان الأبناء، وكـان هـذا فـي زمـان     

  )3(العالم وحيد زمانه". الخلافة، وكان هذا

ريف اللغوية للزمن، أنها كلها تصب في معنى واحـد هـو   انستنتج من خلال هذه التع
  الوقت في تعاقب الأيام والسنين، كما يطلق على العهد والعصر والدهر.

  اصطلاحا -1-2

أثار الزمن مركز اهتمام العديد من الباحثين في مجال الرواية، على اعتبـار أن  
  ون أساسي لها، فأولوه عناية خاصة.الزمن مك

من خيط وهمي مسيطر على كلّإن الز خذ مفهومه رات والأنشطة والأفكار، إذ اتّالتصو
ؤيته الخاصة، فيغدو عنـد  حسب ر دلالات متعددة ومختلفة لدى العلماء والفلاسفة، كلّ

                                                           

علي بن هادية، بلحسن البليش، الجيلاني بن صالح يحي، القاموس الجديد للطـلاب (معجـم عربـي مدرسـي      -1
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بماضـيه الـوهمي   ر الأشياء والأحياء، فتتأثّ يزمنن"مظهرا وهميا  عبد المالك مرتاض
لحظة مـن حياتنـا،    عايشنا في كلّغير المرئي، غير المحسوس، والزمن كالأكسجين ي

  )1(سه أو نراه".به ولا نستطيع أن نلم حسنا لا نُغير أنّ

من بهذا المعنى يمشي جنبا إلى جنب مع الحياة ممزوجا بها ومنصهرا فيهـا،  أي أن الز
  ولا نحس به، لأنه مجرد خيط وهمي.دون أن يغادرنا، غير أننا لا نلمسه 

ازم لاستهلاك نص هو زمن عبوره أو من اللّ: "الزأن يمنى العيدخرى ترى ومن جهة أ
اجتيازه، كما أنه طريقة أو حقل، وزمن النص هو زمن مستعار، منتحل مـأخوذ مـن   

  )2(القراءة".

بـوره  فهي ترى بأن زمن النص هو زمن قراءته، وزمن استهلاك نص ما هو زمن ع
  وإتمامه حتى النهاية.

 "تودوروففـ"ارسين إلى القول بأنه هناك أنواع وتقسيمات للزمن، جه بعض الدبينما اتّ
يرى بأن هناك نوعين من الزواية:من في الر  

"- رد وهو زمن تاريخي، وزمن الكاتب وهو الظـروف  أزمنة خارجية: وهي زمن الس
وهو زمن استقبال المسرود، حيث يعيد القـراءة  التي كتب فيها الروائي، وزمن القارئ 

  )3(وبناء النص، وترتيب أحداثه وأشخاصه".

فالزبنى على أساس ارتباط تخييل الكاتب بواقعـه الـذي يعيشـه    من التاريخي ي
ويتأثر به، والثاني أي زمن الكاتب يقصد به الفترة التي دنت فيها الأحداث، بما فـي  و

ي القارئ للعمـل الـذي   ة الكتابة، والثالث هو زمن تلقّذلك من ظروف مصاحبة لعملي
  منية.إعادة بناء النص، وترتيب وقائعها بحسب مراحلها الز روائي وفيه تتمأنجزه الّ

                                                           

   .173عبد المالك مرتاض، في نظرية الأدب، ص -1
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"-  وأزمنة داخلية: وتتمثل في زمن النص، وهو الـز لالي الخـاص بالعـالم   من الـد
 ـوايـة، وز ق بالفترة التي تجري فيها أحداث الرخييلي، ويتعلّالتّ ن الكتابـة، وزمـن   م

  )1(القراءة".

ن لنا أن هذه الأزمنة تختلف فيما بينها، فزمن الـنّ ومن هنا يتبي  من ص هـو الـز
 ـ منية التي يتطلّة الزدوين هو المدالسابق للكتابة، وزمن الكتابة أو التّ ل سـرد  بهـا فع

  قراءته للرواية. الأحداث، وزمن القراءة هو المدة الزمنية التي يستغرقها القارئ عند

ياق الخارجي المحيط بالنص، والتي قد تسـاهم  ومن ثم فالأزمنة  الخارجية تتعلق بالس
خييلي، أي مـا يجـري علـى مـتن     اخلية تختص بالعالم التّفي بنائه، بينما الأزمنة الد

  الرواية.

رد وزمن القصـة،  ز بين زمنين: زمن السمي"أنه في كل رواية ن حميد لحميـداني يرى 
رورة للتّفزمن القصة يخضع بالضـ تابع المنطقي للأحداث، بينما لا يتقي  رد د زمـن الس

  )2(تابع المنطقي".بهذا التّ

وائية لا تفرض بالضرورة تتابع الأحداث، على عكـس  ذلك أن طبيعة الكتابة الر
زمن القصة، فمثلا عدة وقائع حدثت في زمن واحد، وجب سردها تتابعا فـي المـتن   

  وذلك لأهداف جمالية يسعى الروائي لتحقيقها. الروائي،

2- ة الزمن الروائيأهمي  

إن الدراسات الحديثة أولت اهتماما للزمن لما له من أهمية في السرد الروائـي،  
من في الرواية هو الشّ"ذلك أن الزخصية، وإذا كانت الشّة الرئيسيوائية في خصيات الر
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وايات تكبر وتنمو، ثم تشيخهذه الر وتهرم لتولد شخصيمن لا يشـيخ  ات جديدة، فإن الز
  )1(ولا يهرم، بل يستمر مع كل الأجيال والأحقاب".

فالزردي، فهو يتّمن هو محور العمل السسـاير  سم بالمرونة وهذا يجعله يستمر وي
سلسل المنطقي، وبناء زمنـه الخـاص،   في زمنه بكسر التّ وائي حررات، والريكل التغ

  منية.نصا إبداعيا جديدا ومتميزا ببنيته الز ق منهليخلُ

ـ من ضمن نظرية السرد أمرا محتّوقد "أصبح إدراج مبحث الز  ة ما، نظـرا لأهمي
شـويق  ه المحور المحـرك لعناصـر التّ  واية من جانبين، أحدهما: أنّدوره في بناء الر

  )2(هف، والثاني: أنه مؤثر كبير في تحديد شكلها الفني".والتلّ

فالرمن، وذلك لأهميتـه فـي إضـفاء    واية هي أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالز
د واية يتحـد شكل الر شويق من خلال تتابع واختيار الأحداث، فضلا عن أنعنصر التّ

من.ويرتبط بمعالجة عنصر الز  

 ـل عاملا رئيسيا في تحديد التّمن يمثّ"الز إلى أن "هنري جيمس"كذلك ألمح  ات قني
الروائية، فمن خلاله يستشعر الروائي بالمدة الزمنية، وبتأثير تقادمها وم ها علـى  ضـي

كلي مع شيء من الإنجاز أو الإسهاب بحسب ما تقتضـيه الغايـة   رتيب الشّمدلولات التّ
3(ة".الفني(  

  منـي،  ذلك أن العمل الروائي وجزئياته تعتمد اعتمادا كبيرا علـى العنصـر الز
د من خلالهـا  جاهات، تتحددة المحاور والاتّوهره بؤرة زمنية متعدل في جفالنص يشكّ

  وائية.قنيات الرالتّ
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ر فـي العناصـر الأخـرى    "ومن هنا تأتي أهميته عنصرا بنائيا، حيث أنه يـؤثّ 
وينعكس عليها، فالزدة سائلة لا تظهر إلا مـن خـلال مفعولهـا علـى     من حقيقة مجر

1(ل، وهو الإيقاع".وهي تتشكّمن هو القصة العناصر الأخرى، الز(  

من باعتباره أهم عنصر في بناء العمل السردي، هو الذي يراقـب الأحـداث   فالز
على بالشّ التي تمرخصيرات التي تصاحبها في الرواية.ات، ويشهد كل التغي  

  Anachronie temporelالمفارقات الزمنية  -3

مني لحكاية مـا، مقارنـة   رتيب الزوائية، "وتعني دراسة التّقنيات الروهي من التّ
ـنظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الز  ردي، بنظـام تتـابع هـذه    منية في الخطاب الس

2(منية نفسها في القصة".الأحداث أو المقاطع الز(  

وقت واحد، في حـين   إذ أن زمن الحكاية يسمح بوقوع أكثر من حدث حكائي في
لأحداث في وقت واحد، بل يقتضي الاختيـار  رد لا يسمح بوقوع عدد من اأن زمن الس

  رتيب، وبهذا فنظام ترتيب الأحداث لا يتطابق في الزمنين.والتّ

وهذه المفارقات "تتحدد حينما يرد ترتيب أحـداث القصـة سـواء    خالف زمن الس
  )3(بتقديم حدث على آخر، أو استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه".

تكون استرجاعا لأحداث ماضية، لحظة الحاضر أو اسـتباقا   فالمفارقات الزمنية إما أن
  لأحداث لاحقة.

  

  

                                                           

  .38سيزا قاسم، بناء الرواية، ص -1
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  Analepseالاسترجاع  -3-1

ل من "مقـاطع اسـترجاعية   قنيات السردية، فهو يتشكّالاسترجاع من أهم التّ يعد
 ـ  تُ رد، أي حيلنا إلى أحداث تخرج عن الحاضر، لترتبط بفترة سابقة علـى بدايـة الس

ورواية هذا الحدث في لحظـة لاحقـة    ،حكىعلى الحدث الذي ياسترجاع حدث سابق 
  )1(لحدوثه".

اوي يترك مستوى القَأي أن الرص ل ليعود إلى بعض الأحداث الماضية، ويرويها الأو
  في لحظة لاحقة لحدوثها، أي يروي للقارئ فيما بعد ما وقع من قبل.

تفاوتة، ولما كان الماضي يتميز بمستويات مختلفة ومفإن الاسترجاع يم إلى:قس  

  استرجاع خارجي: يعود إلى ما قبل بداية الرواية. -"

ر تقديمـه فـي   استرجاع داخلي: يعود إلى ماضي لاحق لبداية الروايـة، قـد تـأخّ    -
  )2(النص".

وائي أكثر مـن توظيـف هـذه    ، نجد أن الرة المعتوه"وصية "وإذا ما رجعنا إلى رواي
  بارز من خلال أمثلة كثيرة.التقنية، حيث يظهر بشكل 

  Analepse Interneالخارجي  الاسترجاع -3-1-1

  ستذكارات الخارجية:وفيما يلي بعض الا

جد"ي بتلـك المقبـرة   ي الذي كان يعتني بهذه المقبرة لم يعد موجودا... فقد اعتنى جد
ى الأزهار الحجرية التي وضعوها في قفـص بطـول   أكثر من بيته، لقد كان يمسح حتّ

  )3(بهرني أحيانا، لكن ليس لدرجة الاعتناء بها".مترين وعرض متر ونصف، كانت تُ

  ه في المقبرة، وكيف اعتنى بها أكثر من بيته.ر شقيق المعتوه عمل جدفهنا يتذكّ
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تـه، "كـان   وفي المقطع الآتي يستذكر شقيق المعتوه، حفر جده لقبره بعد وفاة جد
جدر أن يحفر قبره بعد وفاةي قد قر جدتي... حفر إذن القبر وأغلقه كأن تـا  بداخله مي

  )1(وأحضر أخي الذي كان طفلا وأبي الذي كان كهلا وعرفا مكان القبر".

وفي موضع آخر من الره مع اليقطينـة، وكيـف   واية يستذكر المعتوه مغامر جد
 ـك رجلا مهوسا بالمغامرة، لم يكن سـب من الغرق في الوادي، "كان جد نجى ن احا، لك

 ـرغبة ما اجتاحته للا رتماء في أحضان الوادي أثناء هيجانه السل اليقطينـة  نوي...تأم
ة مقاومة... وفجأة ألقى بنفسـه إلـى المـاء، غـاص     وهي تتدحرج فوق الماء دون أي

يكن بوسـع   ها طلعت وحيدة وحزينة وبلا إرادة كما كانت... ولموغاصت اليقطينة، لكنّ
أي سباح أن يمسك بجزء من جدك... لهذا فقد عبث به الـوادي وأخـذه بعيـدا عـن     

الأبصار... عاد جدك حيا ي2(عث من موته".رزق، فكان مثل طائر خرافي ب(  

ائي وليس عن طريقه فهنا يستذكر الراوي قصة جده مع اليقطينة، ولكن عن طريق الر
  هو.

  Analepse externeسترجاع الداخلي لاا -3-1-2

  واية نجد:اخلية الموجودة في الرستذكارات الدمن الا

عدي قد دخـل لتـوه   ادسة من العمر، كان السر جلوسنا على حافة الوادي في الس"أتذكّ
اقية التي تبكي كثيرا وتضحك كثيرا، وأخته التي ما يـزال  المدينة رفقة والدته خالتي التّ

امتلاء جسدها ير فراغات رأعم3(شعوذ".سي، وعمي سليمان والده الم(  

كرياته عندما جاء صديقه السعدي إلىاوي ذوفي هذا المقطع الاستذكاري، يسترجع الر 
  المدينة رفقة والديه وأخته.
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رت فقة صديقيه، يقول: "تذكّقة بماضي المعتوه رتعلّستذكارات أخرى موفيما يلي ا
  )1(الوادي والمقابر". الوادي الذي جلسنا إليه، كنت والسعدي طفلي

كنت أنا والسعدي قبل أن اقتله نتأم"شكل ملامح شـخص   عطي لكلّخان، ونُل نفثات الد
قية، وأمي، والحاج بورقيبة، الجميع كانوا أبطالا من دخان... اما، أبي، أبيه، خالتي التّ

نفثت بهدوء أخته غير مرة، وفطيمة مري فيبدوا كأنس منّات كثيرة، كان يتوجف ه تعر
  )2(لم فطيمة".رقة لينسف حأسرع في بعث دخان أكثر ز نتُعلى فطيمة لهذا فقد كُ

ا نا اقترنّن نفسها، درسنا معا، ونشأنا معا، ثلاثتُعدي وفطيمة في السا أنا والسوأيضا "كنّ
كون، لعل فتاتنـا  غرى، نحن الحركات الثلاث وهو السيل كان فاصلنا الصببعض... اللّ

إلـى نـداءات    ل الحـي ن يتحوأعنا قبل تدخل قبلنا ونواصل أنا والسعدي، تسكُّكانت 
  )3(ا".عنّ

  السعدي وفطيمة.يسترجع المعتوه مغامراته وحكاياته مع صديقيه ستذكارات ففي هذه الا

ها لـم  نّأدت لي الأخرى نجد: "عندما جاءتني ليلا منذ أسبوع أكّستذكارات ومن الا
خبرنـي  نت سعيدا لأنهـا تُ أن أخباري لم تكن مقطوعة عنها، كُتنس حياتنا معا، قالت 

  )4(ا".يل نحكي سررفتي خلسة وبتنا طوال اللّها غُبهذا... أدخلتُ

فيها فطيمة وأخبرته بأن أخبـاره لـم تكـن     وهنا يتذكر المعتوه تلك الليلة التي جاءته
ام الطفولة التي جمعتهما معا.مقطوعة عنها، فهي لم تنس أي  
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ا، يقـول:  مصبح أُاوي (المعتوه) أحلام فطيمة بأن تُموضع آخر يستذكر الر وفي
ل أحلام الأمومة عند فطيمة، كنّ"أذكر أوا نقف معا نتأمل الفرس البيضاء في سفح الحي 

  )1(ا أيضا".موولدها، قالت لي: سأكون أُ ق في الأمحدأمام المدرسة...، كانت تبتسم وتُ

الاسترجاعات كان لها دور مهم في تقديم معلومات عـن ماضـي   نستنتج مما سبق أن 
 ـمن أجـل أن ي  إسماعيل يبريرخصيات، وقد اعتمدها بعض الشّ  ـحقّ وازي بـين  ق التّ

  اكرة ومخزونها.الماضي والحاضر، مستندا في ذلك على الذّ

  Prolepse الاستباق -3-2

نجد هناك اختلاف في تسمية هذا المصطلح، فمنهم من يبالاسـتباق ل تسميته فض ،
الاستشرافطلق عليه ومنهم من يإيـراد حـدث آت أو   ة تتمثل في ، "وهو عملية سردي

ـ سبقا، وتكمن في استيحاء أحداث تسبق النّالإشارة إليه م  رد، قطة التي وصل إليهـا الس
الذي سيتنامى صعيا النقطـة التـي   تخطّدا من الماضي إلى المستقبل، يقفز إلى الأمام م

  )2(وصل إليها".

دوثه؛ أي القفز على فترة ما من زمن القصـة،  يء قبل حهو حكي الشّ فالاستباق
وتجاوز النقطة التي وصل إليها الخطاب، لاستشراف مع إلى مـا  ل الأحداث والتطلُّستقب

سيحصل من مستجدواية.ات في الر  

اع، وكمثال على لاسترجمن ا قلّق في رواية (وصية المعتوه) بشكل أيأتي الاستبا
جه نحو بيت جده، تّالذي جاء به شقيق المعتوه، حول شعوره وهو م الاستباقذلك نذكر 

بهم، يقول: "لـم أعـرف أي شـعور     وكيف سيشارك أفراد عائلته هذا الحزن الذي ألم
ي، أم أمتنع عن ذلك ذكريات جد ر كلّينبغي أن أكون مأسوره الآن، هل ينبغي أن أتذكّ
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زن الجماعي، ذلك الحزن الـذي لا يرقـى   هم الحول بيته؟ هناك سأشاركُإلى غاية دخ
  )1(كثيرا عن مستواه في الأيام العادية بمناسبة موت أحدهم".

آخر لحرس مقبـرة   جد ا حول جلبعات أخ المعتوه أيضوفي مثال آخر نجد توقُّ
ه.النصارى التي كان يعمل بها، بعد موت جد  

ا آخر ليقوم"سوف يجلبون جد بالمهم2(ي، هو جد حفيد آخر".ة، لكنه لن يكون جد(  

وفي سياق آخر نجد تنبه سـيكون لـه، لأن   ؤات المعتوه بأن القبر الذي حفره جد
ر في الموت بعد حفره لذلك القبر، يقول: "أملك قبرا في الجبانـة الخضـراء،   ه تأخّجد

يفترض فيه أن يكون لجدي، لكنه ع3(كون لي".على الموت، لهذا فسي صي(  

وفي موضع آخر من الرمن خلاله الإعلان عن أن المعتـوه   واية، يرد استباق يتم
سيظل يتأمل فطيمة، حتى تعود لطبيعتها وعهدها السابق يقول: "لم تعد هنـاك فطيمـة   

ورغـم ذلـك   اكرة أفضل بكثير من مكانها الآن،التي عرفتها منذ سنوات، مكانها في الذّ
ى طريقتها في الحديث سأبقى أتملّ ملامحها وهي تخرج من نقاب السنوات،سأظلّ أتأمل 

  )4(وهي تستعيد لسانها بعد سنوات من البكم".

قاب وتعود لحجابها البسيط، وستعود للكلام ب فطيمة، إلى أن تخلع النّفهنا المعتوه سيترقّ
يد مصيرها.      ة في تحدمن جديد كما كانت من قبل، بعد أن عاشت سنين لا تملك القو  

وكمثال آخر في الرني إلى المسجد وأصلي، باح سأحملُواية، نجد "عندما يحل الص
اقية وسينظر ني خالتي التّرطة... ربما ستلطمم نفسي للشّسلّثم سيشيع خبر رجوعي وسأُ

إلي ف صاب بإحباط، أمي سـتتوقّ الجميع بحقد، الأطفال سيخافونني، شقيقي المسكين سي
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ري أو شـلل،  صاب بنوبة سـكّ غربل عليك الماء)، أبي سيهيرة (أنت يا الشّعن عبارته
وعمةنتي هي الوحيدة التي لن يصيبها شيء، فهي كانت محص 1(الأضرار". ضد(  

وفي هذا المثال يستبق أحداث قد تقع عند تسليمه للشرطة، بعد هروبه من جريمة قتله، 
من ويتطلع لما هو آت، يستشرف الز الاستباقومن هنا نستنتج أن  واختبائه في المقبرة.

ظهـر  لذا فهو يتحقق وقد لا يتحقق، إنه تقديرات نسبية ليس هناك ما يؤكد حصولها، ي
  ر القارئ لأحداث آتية.حضات ويخصيعات وأحلام الشّالكاتب بواسطتها تطلُّ

  La duréeالمدة  -4

القصة التي ترويها هـذه الحكايـة،   ة دة حكاية ما بمدمقارنة "م نيتجويعني بها 
وهي عملية أكثر صعوبة، ذلك لمجرد لا أحد يستطيع قياس مة حكاية من الحكايـات،  د

2(من الضروري لقراءته".وما يطلق عليه هذا الاسم تلقائيا لا يمكن أن يكون غير الز(  

فالمالاستغراقة أو د الزـمني ي  حيـث  رد، مـن  قارن بين زمن القصة وزمن الس
  ئها.تسارع الأحداث وتباطُ

ولدراسة هذه المنيتجة اقترح د ة اشتغال الحكـي  أربع تقنيات حكائية لمعرفة كيفي
من خلال مستويين هما: تسريع الحكي الذي تندرج ضمنه الخلاصة والحذف، وتبطـئ  

الحكي الذي يضالوقفة والمشهد. م  

  تسريع السرد -4-1

السارد إلى تلخيص وقائع وأحداث، فـلا يـذكر   رد "حيث يلجا يحدث تسريع الس
عنها إلا القليل، أو حين يقوم بحذف مراحل زمنية من السرد، فلا يذكر ما حدث فيهـا  

  تين:ويتضمن تقني )3(مطلقا".
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  L’ellipseالحذف أو الإسقاط/الإضمار  -4-1-1

ة زمنية "تقضي بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصـة وعـدم   وهو تقني
  )1(ق لما جرى فيها من وقائع وأحداث".لتطرا

القفز بالأحداث إلى الأمـام،   فهو يعتبر وسيلة من وسائل تسريع السرد، بحيث يتم
علـى موضـع    وإهمال فترات من القصة، وعادة ما يشار إليها بعبارات زمنية تـدلّ 

الحذف من مثل: مرساعات، مضى يومين...الخ. ت بضع  

وإذا ما رجعنا إلى الراستعمل هـذه التقنيـة    إسماعيل يبريروائي واية نجد أن الر
إلا أنـه خيـار   بشكل ملحوظ، ومن أمثلة ذلك "وهذا على الرغم من أثره الس ،لبي علي

  )2(هار بعد أن ظللت غائبا عنه طوال سنوات".يمنحني اكتشاف النّ

ات، ياق الحكائي يتضمن حذف الأحداث التي وقعت طوال هاتـه السـنو  فهذا الس
فالمتلقي لا يعرف الأحداث التي جرت خلالها، وكذلك نجد الحذف في المثال التـالي:  

  )3(اقية".روة التي أوهم بها التّ"بعد سنوات عاد السعدي فقيرا، لم يجمع الثّ

فالسارد لم يحك لنا ماذا وقع في هذه المدة، ولم يحدد لنا المة الزمنية التـي قضـاها   د
  السعدي خارج وطنه.

 ـ  وفي سياق آخر ورد الحذف كالآتي: "اعتقدت أن الحمام فيه شيء مـن السمو 
والسزول، رغم أننا لـم نحقـق   ة، عكسنا نحن البشر الذين نواصل بجد الهبوط والنّمائي

يران بأجسادنا... لا أبكي... لا أفكر في سرد تفاصيل المخلوع كاملة، اكتفـي  يوما الطّ
  )4(مقي من أذني اليسرى أو من جهتها".تسرب إلى عي بشعور غريب، هواء ما... ظلّ
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وفي هذا السياق الحكائي استعملت علامات الحذف، مما أدى إلى سرعة الحكـي،  
قاط بعبارات حكائية لكنه رغب في فتح مجـال  ارد بإمكانه أن يستغني عن تلك النّفالس

  أويل أمام القارئ ليشارك في إنتاج النص.  للتّ

ر منـه  عدي آواها طوال الأسبوع ولم يبدت لي فطيمة أن السومن ذلك أيضا: "قال
  )1(ما يؤذيها".

فالحذف هنا جاء محددا بمردة زمنية مقدوائي لم يذكرنا ما ة بأسبوع، حيث أن الر
وقع في هذه المعض التّبة، وقد يعود ذلك إلى عدم الاهتمام بدة التي قـد  فاصيل الجزئي

  رد.عيق حركة الستُ

  Sommaireالخلاصة  -4-1-2

تعتبر هي الأخرى تقنية من تقنيات تسريع الحكي وهي: "سرد أحـداث ووقـائع   
جرت في مدة طويلة في جملة واحدة أو كلمات قليلة... إنه حكي موجز وسريع وعابر 

2(ض لتفاصيلها، يقوم بوظيفة تلخيصها".للأحداث دون التعر(  

رور سريعا على الأحـداث،  أن الخلاصة بفضل طابعها الاختزالي يفرض عليها الم أي
  ر بإيجاز عن الماضي والمستقبل.عبكثيف، وكأنها تُزة بكامل الإيجاز والتَّوعرضها مركّ

وممشلَواية نجد "فَا ورد في الر في تحديد اتّ طُشْالموفي، فأنا لـم  جاه لشعري الص
ا بالنسبة لشخص لا يملك سـببا  ها فترة طويلة جدوأنّ در، لابمنذ تسعة أشه أزر الحلاّق

3(طلقا".لترك شعره م(  
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ـ في هذا المقطع تم  ارد بشـكل  تلخيص ما حدث في تسعة أشهر، حيث أشار الس
سريع ما يهم الموضوع، فتم تلخيص أبرز حدث ألم به، والذي تمثل في عدم زيارتـه  

  م.شعره، وهنا انزاح عن ذكر التفاصيل التي لا تهللحلاق من أجل حلق 

ة لنـا فـي عـد   اقية ساعتين أو أكثـر، تنقّ وفي مثال آخر: "استغرق بقائي عند التّ
مسـك بيـدي وبـداخلي    مواضع، وأمام الباب ولجنا عوالم أخرى، كانت تحكي وهي تُ

1(نب تجاهها".ب شعور بالذّيتسر(  

ما كان يهمه من أحداث في فتـرة حـدت   وفي هذا السياق الحكائي لخص السارد 
بأكبر من ساعتين، حيث تميزت هذه الفترة بالحركة لما يقوم به مـن أفعـال، وكانـت    
كافية لتوضيح ما أنجزه رفقة التاقية في هذه الفترة، متجاوزا التفاصيل الدقيقة التـي لا  

  ترتبط بالسياق الحكائي العام.  

ج ا... لقد تـزو مد عشرين سنة لم تعد أُوفي مقطع آخر: "فطيمة حالة خاصة، بع
  )2(فل الذي قالت أنها ستمنحه اسمي".بطاطا بأجمل امرأة في العالم... لم تنجب هي الطّ

ا، فهـو لـم يخبرنـا    مص لنا السارد مدة انتظار فطيمة بأن تصبح أُففي هذا المثال لخّ
بتفاصيل تلك المها طوال زواجها من صالح بطاطا، تة التي عاشدوالمر بعشرين سنة.قد  

 ـ  ةرد، من خلال تقنيتي الخلاصم لمظاهر تسريع السقدفيما ت ص والحذف لاحظنـا تقلُّ
زمن السه الأدنى، فاختزل لنا في عبارات وجيزة أطوارا من القصة كبيرة أو رد إلى حد

ر الوسائط المستعملة.صغيرة، بحسب اختلاف الأوضاع الحكائية وتغي  

  السرد تعطيل -4-3

وينتج عن توظيف تقنيات زمنية تؤدي إلى إبطاء إيقاع السرد وتعطيـل وتيرتـه،   
ها المشهد والوقفة.أهم  
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ل "من وقف الأحداث المتنامية إلى الأمام للتأمـل  وهي تتشكّ :Pauseالوقفة  -4-3-1
  )1(فيها".

 فالوقفة تعني إيقاف مسار الأحداث، بسبب لجوء السارد إلى الوصف أو التأمـل، 
أو بعبارة أخرى هو ما يحدث من توقفات وتعليق للسرد، بهدف تقـديم مشـهد قصـد    

  التأمل أو شيء ما.

قنية، نذكر على سـبيل  المعتوه)، توظيفا معتبرا لهذه التّ ةوقد عرفت رواية (وصي
المثال ما جاء في وصف شخصية السعدي، "كـان بريئـا وهادئـا... كانـت عينـاه      

مـوذج  شة، تلك صفات مختلفة عـن النّ رقّته بيضاء مخضراوين، وشعره أحمر، وبشر
  )2(لاعبه وأعرفه".أُ البشري الذي اعتدت أن

والأمر نفسه نجده ينطبق على وصفه لفطيمة "لا اختلاف في الملامح، ما تـزال  
 ـامة أسفل الشارب تُالشّ ي إليهـا،  بهرني، وعيونها الشاسعة كأحلام اليقظة تهجرني منّ

طريقة رفعها حاجبيها ذاتها، ما تزال خارجـا فطيمـة هـي    وبياضها وشعرها وحتى 
  )3(فطيمة".

من السعدي  إبراز لمجموعة من سمات وصفات كلّ ياقين كان هناكففي هذين الس
عريف بهما للمسرود له، لكن بمجرد البدء في تحديـد هـذه   وفطيمة، كان ذلك قصد التّ

فات توقف التطور الخطي لسير الأحداث إلى الأمام.الص  

الوصف لم يشمل الشّ إنليصف الأمكنة، وهذا ما جاء من  خصيات فقط، بل امتد
اوي لبيت المالك الحزين، "ظل بيت المالك الحزين على حاله لسنوات، خلال وصف الر

لم يتغير فيه شيء حتى الألوان الزرقاء والرمادية والبذكـر تفاصـيل   أة... ما زلت ني
ة في ركـن أخـذ   قارورات العطر الخضراء والكتب المصطفّغرفة نوم عمي سليمان، 
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ور القصـبي الـذي   زال بعد رحيله، كان الس يء الوحيد الذيالشّ ،ون الأصفرمنها اللّ
  )1(ضربه على نافذتي بيته".

وفي مثال آخر من الراخلية التـي  واية ورد وصف لغرفة السعدي، "في الغرفة الد
ته ه وأخرى لجدالسعدي... كان يملك صورة له ولجد حيل عليها غرفة الملك كان ينامتُ

 من أبيه على الجدار، وخلف إحداهما كان قد ألصق صورة فطيمة حيث لا يراهـا إلاّ 
هو... كانت هناك خزانة مطبخ (بيفي) بلون باق من طابقين، الأرضـي لكتبـه   ني بر

  )2(وأدواته المدرسية، وبعض أدواتي أيضا، والثاني لألبسته".

نة له، حيث تمكن ارد بوصفه لهذا المكان، قام باستقصاء جميع العناصر المكوسفال
القارئ من التعرف على المكان من خلال هذا الوصف، بهدف الكشـف عـن ملامـح    

  الحياة القائمة فيه ونوعية الأشخاص الذين يقطنونه.

  Scèneالمشهد  -4-3-2

ارد الكـلام  بتقنية المشهد "المقطع الحواري، حيث يتوقف السرد ويسند الس يقصد
 ـ    خصيللشّ ارد أو ات، فتتكلم بلسانها وتتحاور فيمـا بينهـا مباشـرة، ودون تـدخل الس

  )3(وساطته".

  )4(ات وأفعالها بطريقة مباشرة".خصيوفي تعريف آخر هو "تمثيل الكلمات والشّ

فالمشهد يعنى بالتّ لخيص،نقيض التّ عدفهو يؤداة مـن  فاصيل، وهو عبارة عن حادثة م
  خصيات.قبل الشّ

ـ إسماعيل يبريرة المعتوه) نجد وفي رواية (وصي  ـقد جس  وار والمشـاهد  د الح
واية، ومن أمثلته نجد الحوار الذي ساهمة في أحداث الرة مال، وكتقنيفعوكحضور هام 

                                                           

  . 44، صالمصدر السابق -1
  . 45، صنفسهالمصدر  -2
  . 95محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص -3
  . 163،ص1998، 1والاس مارتن، نظريات السرد الحديثة، تر:حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، ط -4



    الثاني:                                                       بنية الزمن وأهميته في رواية وصية المعتوهالثاني:                                                       بنية الزمن وأهميته في رواية وصية المعتوهالثاني:                                                       بنية الزمن وأهميته في رواية وصية المعتوهالثاني:                                                       بنية الزمن وأهميته في رواية وصية المعتوه    الفصلالفصلالفصلالفصل

52 

 السيارة، سألني إن كنت أعاني مـن أي معه  جرى بين إدريس وسائق السيارة، "ركبتُ
أتعاب صحيرة، فاقترحت عليه الصي أن أعالج تقليديا وأن صيبني، واقترح علع الذي ي

  قية.رأحاول ال

1(عدي".قلت له: أنا أدعى إدريس، قال لي: أنا أدعى الس(  

عندما كنت تبحـث   ةتين من بيت المالك الحزين، مرمر رتَروفي مشهد آخر: "فَ
لت لها: هرة، قالت لك: أنا وحدي، قُعن السعدي ولم تعثر على أحد في البيت سوى الز

  عندما يأتي السعدي قولي له أن...

  )2(هرة".طيل يا الزإدريس، وقلت لها: لن أُقالت لك: ليس هنا يا 

 ففي هذا المشهد الحواري يوجد تبادل الكلام بين إدريس وأخت السـعدي، وذلـك  
ارد من خلال ما يقوله.ليفهم القارئ ما يصبو إليه الس  

لتَته حول القط المريض، "سأوفي سياق آخر دار حوار بين المعتوه وعم تـك  عم
دت أنه يشكو من أمر لا دواء له، قالت عمتك: إنه قد يغيب فـي أحـد   الته، فأكّعن ح

الصدت أنت: قد نباحات، ردغيب 3(باحات".في أحد الص(  

عا فـي  لان استطرادا وتوسشكّمن الوقفة والمشهد ي ضح لنا في الأخير أن كلاّواتّ
زمن الخطاب، على حساب زمن القصة، فكلاهما يسعى إلى امتداد الأحداث ويجعلهـا  

   تتباطأ في سيرها.
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  مفهوم المكان (الفضاء) الروائي  -1

للمكان أهمية كبيرة ودور هام في شكل البناء الفنّي للروايـة، إذ يحمـل بداخلـه    
مجموع الحوادث والشّخصيات، باعتباره العنصر الفعاّل الذي يساهم في دمج العناصر 

  مع بعضها البعض .  

  لغة  -1-1

 )1(".المكان: الموضع: والجمع أمكنة، وأماكن جمع الجمع"جاء في لسان العرب: 

  )2(".: أماكن: موضعمعمكان: جمع أمكنة، ج"وجاء في المجند: 
  )3(".مكان: المكان هو موضع كون الشّيء"أما في قاموس الجديد للطلاب فورد: 

تعريفات تصب كُلّها في معنى واحد هو، أن المكان يعني الحيز والموضـع   وهي
 الحاوي للشّيء.

  اصطلاحا:  -1-2

لقد أدت فكرة المكان دورا أساسيا في الفكر الإنساني، قديما وحديثا، وقد تطورت 
هذه الفكرة تطور الفكر البشري، حيث اتّخذ مفهومه دلالات مختلفـة، والمكـان فـي    

هو خديم الدراما، فالإشارة إلى المكان تدلّ على أنه جرى أو سيجري به شيء "ية الروا
ما، فمجرد الإشارة إلى المكان كافية لكي تجعلنا ننتظر قيام حدث ما، وذلك أنه لـيس  

    )4(".هناك مكان غير متورط في الأحداث

أن المكان هو مركز وبؤرة الأحداث، يمكن ذكر مكان ما، دون ذكر ما جرى بـه   أي
من أحداث، وبهذا فالمكان الروائي هو الذي يكتب القصة حتى قبـل أن تسـطّرها يـد    

  المؤلّف.  
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الحيز المكاني في الرواية، أو الحكي عامة ويطلق عليـه  "ويفهم الفضاء على أنه 
   )L’espace géographique.")1 عادة الفضاء الجغرافي

فالفضاء هنا، المقصود به المكان في الرواية، وليس المكان الذي تشغله الحروف 
  التي كتبت بها الرواية، فهو يحيل إلى المكان الذي تصوره القصة المتخيلة.  

هو فضاء لفظي يختلف عن الأماكن المدركـة بالسـمع أو   "وفي تعريف آخر له 
الكلمات يجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات المكانيـة التـي   البصر، وتشكّله من 

أي أن المكان الروائي باعتباره مكونا سرديا، لا يوجـد   )2(،"تستطيع اللغة التعبير عنها
إلا من خلال اللغة، فيصبح موضوعا للفكر الذي يبدعه الروائي، متضـمنا المشـاعر   

  المكانية التي تعبر عنها الكلمات.  

الفضاء في الرواية ليس في العمق، سوى مجموعة من العلاقات الموجـودة بـين   إن "
الأماكن والوسط والديكور، الذي تجري فيه الأحداث والشّخصـيات التـي يسـتلزمها    

فالمكان يعتبر وسطا حيويا تتجسم من خلاله الشّخصيات، كمـا أنـه يعـد     )3(."الحدث
  لّحظة المعالجة.  الإطار الذي من خلاله تتحدد خصوصية ال

 أهمية المكان (الفضاء) الروائي  -2

يمثّل المكان مكون محوري في بنية السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية دون مكـان،  
ولا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد وزمان 

  معين.  
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الروائية، وكلمـا أجيـد بنـاؤه وتجهيـزه،     هو ملعب الأحداث والشّخصيات "فالمكان 
استطاعت الأحداث والشّخصيات أن تؤدي دورها بشكل أفضل، وتبرز مهاراتها بشكل 

  )1(".أكمل

ذلك أن المكان في نص ما لا يأتي مستقلاّ عن الحدث الجاري فيه وهو ينمو، ولا عـن  
ي بناءه، كلّمـا أتيحـت لنـا    الشّخصية التي تشغله وهي تقوم بفعلها، فكلّما أجاد الروائ

  الفرصة للتعرف على الشّخصية وأحداثها طول المسار السردي. 

والمكان دون سواه يثير إحساسا ما بالمواطنة، وإحساسا أخر بالزمن وبالمحليـة،  "
حتى لنحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه، فقد حمله بعض الروائيين تاريخ بلادهم 

  )2(".كان وكان واقعا ورمزاوملامح شخوصهم، ف

فالمكان لم يعد إطارا تجري فيه الأحداث فحسب، بل إنّه يحتل الصدارة في العمل 
يسـاهم فـي   "الروائي، فقد أصبح بمثابة مرآة تعكس الصدى النّفسي للشّخصية، إذ أنّه 

ن للروائـي  خلق المعنى داخل الرواية، ولا يكون دائما تابعا أو سلبيا بل إنّه أحيانا يمك
  )3(".أن يحول عنصر المكان إلى أداة للتّعبير عن موقف الأبطال من العالم

ذلك أن الروائي وبفضل مهارته في التّلاعب بصورة المكـان يجعلـه يحمـل دلالات    
متعددة، تفوق دوره المألوف كإطار أو وسط للأحداث، بل إنّه يحوله إلى محاور ينقُـل  

  خصيات.لنا من خلاله موقف الشّ

هو الذّي يؤسس الحكي لأنّه "أن المكان  )H.itterend( هنري متران وحسب نظر
 )4(".يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة
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حيث أن الأمكنة وتواترها في الرواية، تخلُقان فضاء شبيها بالفضاء الـواقعي، فهمـا   
  يوهمان القارئ بواقعية تلك الأمكنة.

  أنواع المكان (الفضاء) الروائي -3

المكان كما عرفنا سابقا هو عنصر أساسي من العناصر المكونة للعمل السـردي،  
إذ أنّه لا يظهر في الرواية ظهورا عشوائيا، وإنما يتم اختياره بعناية، وسـنحاول مـن   

  خلال رواية "وصية المعتوه" حصر الأمكنة التي جرت فيها الأحداث.

  كن المفتوحةالأما -3-1

لها أهمية بالغة وكبيرة في جميع الروايات، إذ أنّها تساعد على إخـراج جـوهر   
حيث تتّخذ الرواية في عمومها أماكن متفتّحة على الطّبيعـة  "الرواية من قيم ودلالات، 

تُؤطّر بها للأحداث مكانيا، وتخضع هذه الأماكن لاختلاف بغرض الزمن المتحكّم فـي  
ولقد اتّخذت رواية "وصية المعتوه" بعض الأماكن المفتوحة إطـارا   )1("،دسيشكلها الهن

  ومن خلال هذا نرى أن الأماكن تُحدد أثناء عملية القراءة ومن بينها: ،لأحداثها

  * حي ديار الشمس

نبدأ به باعتباره المكان الأوسع الذي يحدد انتماء الشّخصيات، ففي الرواية لا نعثر 
ولكنّنا استنادا لما  ،أية دلالة تحدد لنا أصل تسمية هذا الحي باسم ديار الشّمسأبدا على 

هو متداول في المخيال الشّعبي، فإن الأجيال القديمة من الآباء كانت تعمد إلـى تشـييد   
البيوت في الفضاءات التي ترسل إليها الشّمس أشعتها نظرا لبرودة الجو، فـي غيـاب   

وهذا الحي يشكّل ذاكرة الراوي ومنه يسـقي كـل عناصـر     ،لعصريةوسائل التّدفئة ا
اسمي هو إدريس نعيم، وأني ابن حي يسمى ديار الشّمس وفق اللاّفتـة  "وجوده، يقول 

فهو مرتبط به ارتباطا شديدا لدرجة أنّه كـان يجهـل   ) 2("،التي علّقت في إحدى أركانه
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كُنتَ تجهل من كَثرة غوصك في حيك "ة: كما ورد في الرواي ،وجود أحياء أخرى غيره
وسكان هذا الحي لا يقيمون اعتبـارا للـزمن، فهـم ببسـاطة      )1("،وجود أحياء أخرى

 ،لكنّنا في ديار الشّمس خـارج الوقـت  "يعيشون يومهم ولا يفكّرون في اليوم الموالي، 
 ـ يطة تنـام  وبعيدون جدا عن العالم وعن الأحداث التي يصنعها البشر، نحن كائنات بس

لا يعنينا كثيرا الغد، والأمس ملفوف بالحنين على الـدوام، وإن   ،وتفيق بحثا عن اليوم
ولقد كان هذا الحي المكان الذي يتساوى فيه أفراد الحي، فـلا   )2("،كان يرعى كُسورنا

كان مجتمع ديار الشّمس نموذجا بشريا موحدا، لأجل هذا "فرق بين كبير وصغير يقول 
 ومالك الحـزين  فإن ك حارس مقبرة النّصارى ووالدك و بورقيبة النّافذ خارج الحيجد

  )3(".يملكون حقوقا متساوية، ولا أحد يسيطر حيث تنام الشّمس

  * الشّارع

مكان مفتوح يتميز بالاتّساع ولا حدود تحده، ينفتح على العالم الخارجي،  فالشّارع
يشهد حركـات الشّخصـيات ويشـكّل    "مما يسمح بتنقّل الشّخصيات بحرية تامة، فهو 

عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها، وفي الرواية تمثّـل   )4(".مسرحا لغُدوها ورواحها
بعـد  "حركة الشّخصيات، وكمثال على ذلك في الروايـة:   الشّوارع المسرح الذي شهد

 )5(".أسبوع من غيابها عادت لتلتقيني عند الشّارع وهي ترتدي ملحقة بوعوينة

فالشاّرع هنا كان مكان التقاء إدريس بفطيمة بعد أن غابت لأسبوع، وفي موضـع  
آخر يصف لنا الراوي هدوء الشّارع بعد موت الملك الحزين، وهو الذي كـان يمـلأ   

بعد موت الملك تكفّل بورقيبة "الشّارع بصراخه وشجاراته اللاّمتناهية مع سكان الحي، 

                                                           

 51، صالسابقالمصدر  -1

 .53، صنفسهالمصدر  -2

 .62المصدر نفسه، ص -3

 69ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، -4

 .58إسماعيل يبرير، وصية المعتوه، ص -5



    الفصل الثالث:                                          بنية المكان الروائي وأنواعه في رواية وصية المعتوهالفصل الثالث:                                          بنية المكان الروائي وأنواعه في رواية وصية المعتوهالفصل الثالث:                                          بنية المكان الروائي وأنواعه في رواية وصية المعتوهالفصل الثالث:                                          بنية المكان الروائي وأنواعه في رواية وصية المعتوه

59 

وفـي   )1("،بدا المكان أكثر اتّساعا أكثر فراغا في غيابه الشّارع الهدوء...  بالجنازة...
تجولـت خائفـا أشـعت    "بعض الأحيان كان الشّارع مصدر خوف للراوي حيث يقول 

ولكنّني لم أشعر بالطّمأنينة أبدا... كنت أمطّ الخُطى نحو شارع الخوف، شارعنا  ،أغبر
 )2(".يف ثم سريعا رمـادي وصلت وربما لم أصل كنت وربما لم أكن الشّارع أسود مخ

فالراوي يشعر بأن كل شيء يتحداه ويعترض سبيله حتى الشّارع بخُلوه أصبح يحاصره 
لضيق والخوف انعكس على المكان (الشـاّرع) بـالرغم مـن     ويخيفه، لأن شعوره يا

  اتّساعه وانفتاحه .

بحيـث يتـيح    ونلاحظ من خلال ما سبق تقديمه بأن الشّارع يعتبر مكانا للتسكّع
للشّخصيات التصرف كما يحلو لها، وفي هذه الرواية ذُكر الشّارع كثيرا كمعبر للمدينة، 

  وعن ما يمارس فيه من أحداث.

  * المقبرة

غنيا أم فقيرا  ،وهي المكان الذّي يؤُول إليه الإنسان بعد موته كبيرا كان أم صغيرا
  وفي هذه الرواية نجد ثلاث مقابر وهي:

  نقبرة المسلمي* م

أو الجبانة الخضراء، تُشكّل هذه المقبرة كما جاء في الروايـة المكـان الأكثـر    
حضورا في هذا النص الروائي، وهي المقبرة التي لا تبتعـد عـن مقبرتـي اليهـود     
والنّصارى إلا بأمتار قليلة مما يوحي بحوار شبه حضاري مفترض بين الأموات رغم 

هذه المقبرة ضيع الوالد لخضر وصية والده، والمتمثّلة في القبر اختلاف عقائدهم، وفي 
الذي قام الجد المتوفّى بحفره ليدفَن فيه، وقد جر معه المعزين إلى جدال عقيم لم ينتـه  

وهو الذي ضيع وصية والده  إلاّ بعد أن عزم لخضر على حفر قبر جديد لوالده بنفسه،
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أنا من ضـيع وصـية    لن يحفر قبر أبي غيري..."عدته ما تدخّل حفّار القبور لمسابعد 
  )1(".والده، أنا من ضيع قبر أبيه

  * مقبرة اليهود

الر انة اليهود، لقد خَصواية بأكمله، ففي قلبها اأو جبانة اليهود بقسم من الروي جب
ما كان كان يتأمل المكان ويحاول قراءة بعض الأسماء العبرية الحاملة لهوية الموتى، ك

فجأة قَفزت إلى رأسي المحترقَة من حرارة الشّـمس فكـرة أن   "يفعل صديقه السعدي، 
طالما قدم لنا صورا عـن أفكـار    ،أحاور القبور اليهودية، كان السعدي بارعا في ذلك

أصحاب القبور اجتهد وحكى لنا تفاصيل حياة كُلّ ميت، من خلال الكتابة العبرية على 
فموقعها المحاذي  )2("،القبر... لهذا سأحاول أن أتعرف على علمه من خلال هذه القبور

كان يقال عـنهم   لوادي ملاح، كان أبرز الأمكنة الشّاهدة على طفولته مستعيدا بعض ما
من طرف الآباء، الذين عرفوا بعضهم أثناء تواجدهم بالبلاد ردما من الزمن، وتعايشوا 
معهم بشكل لا يصدق، وهنا يعود الراوي إلى تأكيد ذلك التّعايش السلمي الحضـاري،  
الذي نشأ بينهم وبين الجزائريين الذي يستقي بعض مظاهره من أقوال جده الذي كـان  

وفي هذه المقبرة بالذات خَطَرت له  )3("،بني عمك اليهود واالله ما يخلّوك تنوض": يقول
لهـذا سـأفعل    ،ترك سليم وصـيته "فكرة ترك وصيته، من خلال قراءته لأحد القبور، 

علي أن  ،قبل أن أفكر في وصية سليم بن يمينة ،ينبغي أن تكون لي وصية ،الأمر ذاته
 )4(".ها ؟أفكّر في وصيتي لمن أترك
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  * مقبرة النصارى

ولم يفُضل عليها مقبرة المسلمين، لقـد كانـت    ،فالراوي لم يتجاهل وجود هذه المقبرة
المقابر الثّلاث بما في ذلك مقبرة اليهود، تُشكّل المكان الثّلاثي الأبعاد في البعد المكاني 

بوظيفة جد الراوي الذي كموضوع للسرد، وقد ارتبطت هذه المقبرة  الذّاكراتي للراوي،
كان حارسا لها، يعتني بها وبالأزهار والنّباتات التّي حولها، ويطرد عنهـا المـولَعين   
بصيد العصافير، الذين يأتونها من الأحياء المجـاورة وهـي كُلّهـا حسـب الروايـة      

لقـد كانـت سـترته    " انتصارات تُحسب لهذا الجد الذي كان حريصا على أداء مهمته،
 )1(".زرقاء هي سلاحه الوحيد، وجيشه المجيش ورقيبه وعيونه على القبور والأشجارال

  الأماكن المغلقة: -3-2

ينتقل بينها الإنسان ويشكّلها حسب أفكـاره، والشّـكل   "الأماكن المغلقة هي التي: 
الهندسي الذي يروقُه ويناسب تطور عصره، وينهض الفضاء المغلق كنقيض للفضـاء  

وقد تلقّف الروائيون هذه الأمكنة وجعلوا منهـا إطـارا لأحـداث قصصـهم      المفتوح،
 )2(".ومتحرك شخصياتهم

فهذه الأماكن تتّصف بالمحدودية، ورواية وصية المعتوه تحتوي عدة أماكن مغلقة 
  منها:

  * البيت

 ـ ذين فالبيت هو نموذج ملائم لدراسة قيم الأُلفة ومظاهر الحياة الداخلية للأفراد، ال
توفىالم قوفها، ونعني بالبيت هنا بيت الجداوي بأنّـه لا    ،يقطنون تحت سفقد ذكر الـر

يبعد كثيرا عن بيت والده ولا يفصل بينهما سوى جدار، وممـا زاد مـن عنائـه فـي     
الوصول إلى البيت بسهولة هو عمليات التّزفيت الأخيرة، مما جعل كلّ بيوت حي ديار 
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كمـا ورد فـي    ،خاصة وأنّه لم يزر بيت جده منذ وقـت طويـل   الشمس تبدو مرتفعة
كان السائد أن أنزل درجتين لأن  ،دخلت إلى بيت جدي الذّي يقع بجوار بيتنا"الرواية: 

التّزفيت لأخير زاد من  ارتفاع المنازل بما يقُرب درجة، ولأنّي لم أزر بيت جدي منذ 
مستسلما لذاكرته التي أسعفته في تمثّل  )1("،وقت فقد احتفظت ذاكرة قدمي بدرجة واحدة

ربما كان مرده لالتزام الجد المتوفى  ،بعض غُرف البيت التي لم يطرأ عليها أي تغيير
بواجبه في حراسة مقبرة النّصارى والاعتناء بها، فبدل أن ينشغل الراوي في اسـتعادة  

عزه، وجد نفسه يغٌوص في أسئلة المه، بعض أركان بيت جدين المتوافدين على بيت جد
االله يرحمـو   عاش ما كسب مات مـاخلا... " ولُغة التّعاطف والمواساة التي قابلوه بها،

  في انتظار أداء صلاة الجنازة ودفن جده واستقبال المعزين.   )2("،خلاّكم رجال

  * غرفة المالك الحزين

تويات هذا المكـان  من خلال هذه الغرفة يرسم لنا الراوي ويسهب في وصف مح
 ،الجزئي، الذي تتطابق كلّ محتوياته لدى غُرف بقية بيوت سكان حي ديـار الشّـمس  

فيركّز على وجود ذلك الصور القصبي الذي أقامه مالك الحزين على نافذة بيته، كي لا 
يتطلّع أحد على زوجته التّاقية رغم أن هذا القصب قد زال الآن ولـم يعـد موجـودا،    

يدا بعض الأجواء والأقاويل التي كانت تحيط بالرجل وبغرفته، منها استحضـاره  مستع
للجن وميله إلى الشّعوذة، وهي العوامل التي أغرت الراوي باكتشافها ومحاولة التقرب 
من مناخاتها، رغم تحذيرات والدته من هذا التصرف، فهو كان يتردد على تلك الغرفة 

فكانـت غرفتـه   " يشهد على ما يجري بها من أحداث يقول:كلّما أُتيحت له الفرصة، و
تتحول إلى مسرح للجن والزقايق كلّما دخلتها، ولعل السعدي كان يحكي أو يلعب فـي  
غضون ذلك، إلاّ أنّي اشتغلت بالكائنات الخيالية التي تستحضرها الغرفة متى ولجتُهـا،  
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فهو تمكّن من دخول تلك الغرفة وتأمل ما يـدور   )1("،في كلّ مرة أغوص في دوامتها
كان الاقتراب من كتب " فيها لسنوات، رغم أن الاقتراب منها كان ممنوعا على الجميع،

وأدوات الملك ممنوعا عن الجميع، بمن فيهم خالتي التّاقية، لهذا فإنّها كثيرا ما اشـتكت  
  )2(".ا ينهرها هو عن ذلكمن رائحة الغُبار التّي تطلع من ركنه الأصفر، بينم

  * غرفة إدريس

في هذه الغرفة بالذّات يكمن السر الذي تتأسس عليه قصة قبر الجد الذي ضـيعه  
والد الراوي، فبعدما تمكّن من قراءة رسومات شقيقه التّي لم يفهم منهـا شـيئا، وهـو    

سم، لكنّـه عثـر فـي    المولع بالسرية والتكتّم، لقد كان اعتقاد الّراوي أن شقيقه كان ير
النّهاية وبمحض الصدفة على كومة كثيرة من الأوراق تحت السرير، فأصابه الخـرس  

هذا كتابي وقد ضـمنته مـا   "والصدمة من هذه الأوراق التي تتضمن وصية هذا نصها 
رأيتم وما سترون، أنا رجل من حي ديار الشّمس أملك قبرا في الجبانـة الخضـراء،   

  )3(".أن يكون لجدي لكنّه عصي على الموت لهذا سيكون لي يفترض فيه

  * السجن

أي يتم  )4()؛حبس للحرية(يعد السجن من الأماكن المغلقة، وهو في أبسط مفاهيمه 
فيه سلب حرية الإنسان، وهو معروف بأسواره وقُضبانه الحديدية المخيفة، كمـا أنّـه   

رمزا للنّفي والعزلة، وقد شكّل مادة خصبة للروائيين في إصدار الانطباعات التي  يعتبر
   وايـة تـمات، وفي الرعد لإقامة الشّخصيتُفيدنا في فهم الوظيفة الدلالية لها، كفضاء م
ذكره مرتين، حيث في المرة الأولى تم الإشارة إليه كمكان محيط بالحي، كما ورد فـي  
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وبـين   فيصير حي هذا محاطا بثلاث مقـابر...  ي ابن حي ديار الشّمس...أنّ"الرواية، 
المقابر الثّلاث حصن يدعى الحبس، وهو سجن لم يحدث أن دخله أحد سكان الحي، فقد 
كنّا نجهل تماما ما هو هذا الحصن الحصين الذي يجتمع أمـام بابـه العـالي أهـالي     

وفي المرة الثّانية ذكر حين دخله الحـاج   )1("،المساجين محملين بقُفف الأكل والسجائر
عندما سـجن  " صفعه لضابط في الشّرطة، لكنّه لم يبق فيه سوى ليومين، بورقيبة، إثر

اعتقد الجميع أنه لن يخرج من السجن سريعا، بعد أن صفع ضـابطا   الحاج بورقيبة...
    )2(".داخل الزنزانة لم يقم بورقيبة إلا يومين في الشّرطة...
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على ما تقدم من استعراض للبنية السردية في الرواية، توصلنا إلى جملة من  بناء
  النّتائج لعل أهمها:  

سيطرة الراوي على الحكي فكان هو النّاقل للأخبار والأحداث، يعرف كلّ شيء على  -
حساب الشّخصيات التي كان يحركها وفق رغبته الخاصـة، ولا تظهـر الشّخصـيات    

  من خلال علاقتهم به.   الأخرى إلا

أن الشّخصية كان لها دور مهم في الرواية، فقد كانت بمثابة القلب النّابض لها، فهي  -
التي صنعت الحدث، كما أنها منحت الحيوية للزمان والمكان، وانقسـمت شخصـيات   

  الرواية إلى شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية بحسب الدور الذي أدته.  

بشكل كبير على الرجوع بالذاكرة إلى الوراء، فكانت أغلـب   ماعيل يبريرإساعتمد  - 
سترجاعات التي وظّفها تتمحور حول استذكار مواقف أو استحضار معلومات عـن  الا

ماضي بعض الشّخصيات، وذلك لتوضيح جوانب قد تكون غامضة أو مجهولة بالنّسبة 
  للقارئ. 

عات وتنبؤات لما سـتؤول إليـه الأحـداث    جاء الاستباق في الرواية على شكل توقّ -
  مستقبلا، وجاء بشكل أقل من الاسترجاع.   

كما تنوع إيقاع السرد بين السرعة والبطء من خلال الحركات السردية الأربع التـي   -
كانت متناسبة الحضور، حيث وظّف الروائي الخلاصة لعرض أكبر قدر من الأحـداث  

تزال فترة زمنية طويلة من حياة الشّخصيات في أسـطر  عن طريق تسريعها، وذلك باخ
  قليلة، مما استلزم تقليص المساحة النصية.  

جسد المشهد أبرز الفترات في الرواية بفسحه المجال لحرية الشّخصيات، ولكنّه جاء  -
  بشكل قليل.  

- الوصف لم يشمل الشّخصي رد وإيقافه، حيث أنات فقط عملت الوقفة على إبطاء الس
  بل امتد حتّى للأمكنة.  
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أما المكان في الرواية فبصفة عامة لم يكن بتلـك الأهميـة الجماليـة، ومـع ذلـك       -
    نـيواية تجـري ضـمنه، وبا في العمل، فقد كانت أحداث الرضوره كان ضروريفح

ت في ظل المكان الروائي على ثُنائية الانغلاق والانفتاح، لما تحمله من إيحاءات ودلالا
  تواجد الشّخصيات به.  

 ،هو التّركيز على فضـاء المقبـرة   إسماعيل يبريرأهم ما يتميز فضاء الرواية عند  -
  الذّي يعكس أحداث الرواية.

كانت هذه أهم النّتائج المتوصل إليها، نرجو أن نكون قد وفّقنا في هـذا البحـث،   
بحوث المستقبلية القادرة على استجلاء وهو في الأخير يفتح مجالا رحبا لمجموعة من ال

  مكامنه ومضامينه.  
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  الملخص

رواية "وصية المعتوه" بالعديد من الأبعاد والدلالات، وكانت بـذلك أرضـا    حفلت
خصبة للدراسة، بل تستحق دراسات عديدة من جميع الجوانب وبكل أنواعها، وما عملنا 

  هذا إلا نقطة من بحر دراسات المتخصصين في دراسة الشّخصيات والمكان والزمان.

نية السرد في هذه الرواية، معتمدين علـى  فقد حاولنا في هذا العمل الكشف عن ب
المنهج البنيوي سعيا منّا لمعرفة كيفية اشتغال الروائي على عنصر الـزمن، وطـرق   
رصده للأمكنة والشّخصيات وسرده للأحداث، من خلال اللغـة الإبداعيـة وجماليـة    

  التّصوير والإيقاع الروائي.
Le résumé 

L’histoire de la fausse volonté a été remplie de nombreuses dimensions 

et connotations, elle a été un terrain fertile pour l’étude elle mérite un certain 

nombre d’études de tous les côtés et sous toutes ses formes .et nous l’avons 

fait depuis la mer des études des personnalités. 

Avons essayé de découvrir la structure narrative de cette narration basée 

sur l’approche du prophète pour comprendre comment le roman travaille sur 

l’élément temps.  

  

  

  


